جامعة الملك عبد العزيز 0 5 
لاليزا 
معهد البحوث والاستشارات 
كرسى المعلم محمد عوض بن لادن امسحافت جهن ب 
7 ا سس ا 
ل 000 ينا 


للدراسات القرانية 
سلسة الرد على الشبهات 
0 


الرد على شبهة العنق المنسوبة 
للنبي صلى الله عليه وسلم 


إعذاد 


أستاذ كرسي المعلم محمد عوض بن لادن للدراسات القرآنية 


هو وو 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه » 
أما بعك < 

فهذا البحث يتضمن الردّ على شبهة نشر دعوة الإسلام بالعنف 
والسيف المنسوبة إلى البي ويةٌ وذلك من خلال سلسلة الرد على 
الشبهات» ضمن أعمال " كرسي المعلم محمد عوض بن لادن للدراسات 
القرآنية "» ويبدأ هذا البحث بعرض للشبهة؛ ثم الرد بالأدلة النقلية 
الصحيحة والعقلية الصريحة 000 التالية: 

القسم الأول : شهادات كبار قومهم من العلماء والساسة والفلاسفة. 

القسم الثاني: الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة. 

القسم الثالث : أقوال العلماء والحكام والشعوب. 


وي حتام هذه المقدمة أتقدم أتقدم بالشكر الجزيل لرعاة الكرسىء 
المهندس بكر بن محمد بن عوض بن لادن مدير عام ورئيس مجلس إدارة 
مجموعة ابن لادن السعودية) وسعادة المهندس ييى بن محمد عوض بن 
لادن» رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالنيابة» ويرحم الله تعالى والد 
القائمين على الكرسي: المعلم محمد عوض بن لادن» ذلك الرججل اديه 
ملم" الكرسئ زاشعة: :و الشكر موصضول لسعادة الأسقاة الشد كتون يسن 
اللطيف حماحم مستشار مجموعة ابن لادن السعودية» ونائئب الرئيس 
للتطوير الإإداري على جهو ده المبار كة في عنايته وتقديره لهذا الكرسى» 
كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالليى مدير الجامعة الأستاذ الدكتور/ أسامة بن 


صادق طيبء ولسعادة الدكتور/ أحمد بن حامد نقادي وكيل الجامعة 
للأعمال والإبداع المعرفي» ولسعادة الأستاذ الدكتور/ عبدالملك بن على 
الحنيدي عميد معهد البحوث والاستشارات ووكيليه: سعادة الدكتور/ 
عبدالله بن أحمد الغامدي» وسعادة الدكتور/ هيثم بن حسن لنجاوي؛ 
وإلى أصحاب السعادة أعضاء لْنة أبحاث الكراسي العلمية بالجامعة, 
والفكن الخريل: إلى شخادة الدكتور عمد ين عيداش ادلواق الشيس رقفب 
على الكرسي فدرلا مع اتشاكر را وهر اتبيه هذا البحث» وللشيخ 
الفاضل/ إبراهيم بن محمد أول الباحث المساعد الذي قام بالتتسيق 
الطباعى. 


والله تعالى ولي التوفيق» » » 


أُ.د. حكمت بن بشير بن ياسين 
أستاذ كرسي المعلم محمد عوض بن لادن 
للدراسات القرآانية 


عرض الشبهة 
لقد كان انتشار الإسلام في غاية الرفق والرحمة؛ إذ اشتمل على كل 
معانى الرحمة و الحداية لحذه البشرية» كما كان انتشاره في غاية الحكمة؛ 
لأن هذه الصفات السامية من الرحمة والرفق والحكمة هو من معالم هذا 


رص < سا« 


الو شيا نال مساك 0 دع إِلَ يِل رَيْكَ يلكمة وَالْموْعِظةٍ لَلْسَنَة 


مَحَدِلَهُم يلي هَ أَحْسَنّ 4 اللحل: 0:0]» وكان النبي كله ينشد العدل 
وسعادة الدارين» وقد يضطر إلى استخدام القوة» ولكن يتلوه ذلك 
الصلح والسلم وإبرام المعاهدات» من أجل نشر السلام بشي الأساليب 
ومن هنا ظن البعض أن الإسلام انتشر بالعنف والسيف. 

و هذه شبهة من الشبهات النطيرة والإشاعات المثيرة الي انتشرات 
سابقاً ولاحققاً إلى عصرنا الحاضر وانتشرت فى شي وسائل الإعلام في 
أنحاء العالم» وهذا الافتراء من ثمرات الركام الذي خلفه بعض 
المستشرقين والمتعصبين من طراز (كيمون» وكولي» وجويليان» وغلوور, 
وبرو كلمان» وفلهاوزن» وموير» ومرحجوليوث)» وهذه بعض إشاعاهم: 

-١‏ يقول المونيسنيور كولي في كتابه (البحث عن الدين الحق): برز 
في الشرق عدو جديد هو الإسلام الذي أسس على القوة» وقام على أشد 
أنواع التعصبء ولقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه» وتساهل 
ف أقدس قوانين الأخلاق» ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلبء ووعد 
الذين يهلكون ف القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات في الجنة!! 


؟- ويقول المسي وكيمون في كتابه "ميثولوجيا الإسلام": إن الديانة 
المحمدية جذام فشا بين الناس» وأحذ يفتك بمم فتكا ذريعاء بل هو مرض 
مروع وشلل عام وجنون ذه يبعث الإنسان على الخمول والكسلء» 
ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء!!. 

-٠‏ ويقول حويليان في كتابه "تاريخ فرنسا": إن مجمدا موسس .دين 
المسلمين قد أمر أتباعه أن يخضعوا العالم» وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه 
هوء ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين والنصارى!! إن هؤلاء العرب قد 
فرضوا دينهم بالقوة» وقالوا للناس: أُمنُلِموا أو موتواء بينما أتباع المسيح 
أراحوا النفوس ببرهم وإحسافم. ماذا كانت حال العالم لو أن العرب 
التضوو] غلنا؟ إذن كنا اميق ادر لوبي والر ني 100 

؛- ويتهم المستشرق البريطان ميوير”؟ في كتابه "حياة محمد" النيّ 
[ي] بأنه كان يعامل اليهود بقسوة ويظلمههم”". 

ه- قال المستشرق البريطاني مرجليوث في كتابه "محمد [25] وطلوع 
اناكم "إن اعنييد كردن الانناكم فى الكوير #"بالنسيك: والقو 0 

وقد تأثر يهذا القول المؤرخ الفرنسي كوستاف لوبون في كتابه 
العفنارة لدو 0 


.)١5/8-1١571/(ص مناهج المستشرقين‎ )١( 

)١(‏ أحد كبار موظفي الحكومة البريطانية في الهند وكانت له صلة وطيدة مع الجمعيات 
الأرستافة العاتلة:ق اندم وقد كان كما أن معط لبا راف كر باقدد بده 
+185م/9١١ه.‏ (ينظر الاهتمام بالسيرة النبوية باللغة الإنكليزية ص4 ؟). 

() ينظر المصدر السابق ص(70-5/8). 

(5) ينظر: الاهتمام بالسيرة النبوية باللغة الإنكليزية ص (257 239 55). 
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5- وورد في معجم لاروس الفرنسي 1.8010556: الزعم بأن 'الرسورل 
عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بنشر الإسلام بالعنف والقوة والسلاح 
والزعم أيضاً بأنه ول قد طرد يهود بن قينقاع بسبب رفضهم اعتناق 
الإسلام» والزعم 2 بأن أهل المدينة إنما استجابوا لدعوة الإسلام 
بسبب كعنم وعداوتهم لأهل مكة”"!. 

- وجاء في كتاب "تقدم التبشير العالمي" الذي ألّفه الدكتور غلوور 
ونشره ف نيويورك سنة ٠317١مء‏ ف هاية الباب الرابع: إن سيف محمد 
راق اق عدي ا كتو هام الخضناوة واطروية واللى رجن نحي 
العوامل الحدّامة الى اطلع عليها العالم إلى الآن! ثم ينتقد غلوور شخصية 
الوسر قلا ليقو 10 كان كول مها كب قطاف ار كان ينقد انام سيق 
الملك على الشعب أن يتبع هواه ويعمل ما يشاءء وكان بحبولاً على هذه 
الفكرة» فقد كان عازماً على أن يقطع عنق كل من لا يوافقه في هواه. 
أما جيشه فكان يتعطش للتهديد والتغلب» وقد أرشدهم رسوطم أن 
يقتلوا كل من يرفض اتباعهم ويبعد عن طريقههم”!. 

/- ويكتب المستشرق الألماني بر وكلمان: قوؤى فوزٌ بدر من نفوذ 
البي» فلم ينقض شهر على بدر حت وجّه النبيّ رجاله إلى بين قيتقاع 
َِيْلِهم في الظاهر رحلاً مسلماً كان قد قتل رحلاً يهودياً إثر خحلاف 
حرى بينهماء فاضطرهم إلى الإسلام والخروج من المدينة. 


(5) ينظر : آراء المستشرقين حول القرآن .)١54/١(‏ 
(5) ينظر: الاهتمام بالسيرة النبوية باللغة الفرنسية» ص(؟ 5). 
() مناهج المستشرقين» ص(7/8١).‏ 


قحا ويقول عمية لتر الدزانتاك: الاساهية عاض أدتحرزا كانتا 
مونتكمري وات: وقد انتهز محمد فورة الحماس للتخلص من بعض 
حوانب الضعفء فهاجم قبيلة ب قينقاع اليهودية بعد أن أدّت خصومة 
تافهة لموت 0 

-٠‏ ويقول المستشرق الألماني فلهاوزن: ل يَبَىَ الإسلام على تسامحه 
بعد بدر؛ بل شرع في الأحذ بسياسة إرهاب في داعل المدينة» وكانت 
إثارة مشكلة المنافقين علامة على ذلك التحول.. أما اليهود فقد حاول 
أن يظهرهم ,مظهر المعتدين الناكثين للعهد» وفي غضون سنوات قليلة 
أخرج ل الجماعات أو قضى عليها في الواحات النحيطة بالمدينة» حيث 
كانوا جماعات متماسكة كالقبائل العربية» وقد التمس لذلك أسباباً 


505 2هططاع لعدسللء أن البي‎ ١١1/55 ويرى إدوارد حيبون ت‎ -١ 
استغل الاضطراب العارض في المدينة» ليجتمع ببِئ قينقاع ويخيرهم بين‎ 
.) اعتذاق دينه أو اللترت7”‎ 

5- وألف كريك ونن كتابا بعنوان "نبي المخراب " 02 6عطممعم 


دده وصف فيه الرسول ولِةٌ بأنه قاطع طريق. 


() .24.ص ,وعاممع2 عتحطها؟] عط أه عولط نقلاً عن الاستشراق في السيرة 
النبوية» عبد الله محمد الأمين النعيم» ص(95١).‏ 

(9) انظر مناهج المستشرقين ص .)١717(‏ 

"1 للوظ 0ه عننك]آ عط ]1 ته تتتمضعكتط تغط ]' : ممعم مود عط‎ 04 2٠١١ 
.١ 5 .1م112 12ع11' نقلا عن كتاب البي وْدْ ويهود المدينة ص‎ 5 


/ 


: "افنية "الذي رظي ادن 6ل #مظهرا اتميعا نوه #تشديه العظية 
ويطعن في رسالته و 7 '2. 


.81١١ -*.9 ينظر نصرة الله نبيه محمدا يل في القرآن الكريم ص‎ )١١( 
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الرد على الشبهة 

إن هذا التضيور نيكاد يأعد زيرفاية الكنير مرع المستشكر فين وعيرك 
بصماته الواضحة على مناهجهم في التعامل مع سيرة نبي الر حمة وق 
وهذا التصور أخحذه السابق عن اللاحق. 

وذلك لأنهم ردّدوا ما ورد من افتراءات في دائرة المعارف الإسلامية 
الى نشرت باللغة الإنكليزية على يد المستشرقين القدامى» ل #ابعيصيف 
باللغات الأحرى على يد المستشرقين القدامى ومَنْ بعدهم, فتأثروا بتلك 
الافتراءات الي تعود إلى الترجمات المشوهة للقرآن الكريم والى عكف 
عليها المستشرقون والمنصرون. 

ومن الذين شاركوا في وضع دائرة المعارف الإسلامية باللغة الإنكليزية 
سادة الاستشراق من طراز جولد سيهر وحب (60فع.+[1.4]) و كريمعر 
وليفي بروفنسال (لقكص توووم ]م 6 

وكان الكاتب الرئيس لمادة "محمد" هو وليم مونتكمري وات أستاذ 
الدراسات العربية والإسلامية» بجامعة أدنبره سين عسات :954 
2 

وقد انطلقت فكرة هذه الموسوعة من المؤتمر التاسع العالمي 
للعستشر في ا ا السامية العامة المستشرق 
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)1١(‏ مؤتمرات المستشرقين العالمية ص(/الاه -5/ه). 
)1١(‏ السيرة النبوية في دائرة المعارف البريطانية ص(١١).‏ 


0 


إضافة إلى ما تقدم فإن المؤتمرات الاستشراقية العالمية كان لما الأثر 
الكبير في تنظير الأفكار» وتنظيم الأحبار» وجمع الأخبار والافتراء على 
النبي المحتاركة؛ لخدمة أهدافها الاستعمارية والتبشيرية» ولقد شغل الدين 
الإسلامي حيرا هاما ف ا 03 دشانت فراستة فى 
لحك ورين وهر 5*7 وولقسفت العاقنانه الاتااافية 51م 
و17 

وقبل هذه الترجمات ما كتبه فولتير الفرنسي من رواية مسرحية عن 
نبي الرحمة وْدٌ وما كتبه يولوجيوس في القرن الثالث الهجري إذ صنف 
السيرة القوو و عو 

ونستنتج هما 7 تقدم أن هذه الإشاعة الى ينقلها بعض المعاصرين هي 

وهذه الأفكار تَفشّت في أذهان طلاب المدارس والجامعات في أوربا 
وأمريكا وأستراليا من خلال المقررات الدراسية» ولم يقف زحفها عند 
للد فى ١:‏ الكامعافه ذل اتيك اروف اللساسة: رارف ىن أزناه القران 
في بعض تلك البلدان» فقد خلطوا يها بين الجهاد والعنف والسيف» 
وانسوا عشرات ا ار اا أكرانحا مق هذه 
البلدان! هل اعتنقوا الإسلام بالقوة أو بالقناعة التامة؟ 


(14) مؤتمرات المستشرقين العالمية ص(5117). 
(15) ينظر المصدر السابق ص(5١51).‏ 

(15) المصدر السابق ص(559). 

(19) مناهج المستشرقين ص .)١127(‏ 


يقول الأستاذ عباس محمود العقاد: لا يكاد يخلو مقرر دراسي غربي 
عن الإسلام من تناول موضوع الجهاد» لأن مفاهيم الحرب المقدسة 
والحياد ةنيل وها الأرهات قد رتك رياط قويا "فى الدنذاكرة الفريينة 
بالإسلام ا 20 5 
واكريعة اللإسلام شيء الخو 1 

وقد قام بعض العلماء الأفاضل بنقد المقررات الدراسية» ومنها نتقد 
الدكتورعبد اللطيف محمود محمد» فقد قام بتحليل علمي لمضمون كتاب 
"من أحل معرفة العبادة" وهو مقرر على طلاب الصف العاشر في 
المدارس الأسترالية ضمن التربية الدينية» وفيه اتام اممسلمين مٌعمارسة 
العنف ف نشر الإسلام من خلال حديثه عن فتح مكة ونصه: وق مسنة 
كام فاع غمين و أباعة بالمهدوم والاتيلاء عل و 0 

وهذا حبر عجيبء فإن فتح مكة المكرمة كان غاية في التسامح والعفو 
كما قال البي يلك "اذهبوا فأنتم الطلقاء"7” "©. 

وهكذا الأمر في مقررات الدراسة في أمريكا ففي الصف السادس 


الابتدائي يدرس كتاب "قصة عالمنا" توزهغ5 17870110:5 0 وفيه أن 


(ن ينظر ما يقال عن الإسلام ص(5١٠))‏ نقلاً عن الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة 
ص .5/8١‏ 
روى تحليل مضمون لكتاب (من أحل معرفة العبادة والحب) ص »١١‏ بحث مقدم لندوة 
بناء المناهج: الأسس والمنطلقات بكلية التربية- جامعة الملك سعود- الرياض سنة 
1 اها 
واه أخريحه البيهقي في الزن الحري .)١١١/99‏ 

١” 


انتشار الإسلام في آفاق العالم القدم نتاج للعنف واستخدام السيف» وأن 
نبي الإسلام قد أجبر الناس على اعتناق الإسلام”' ". 

كما قامت الأستاذة مارلين نصرالباحثة ركز دراسات الوحدة العربية 
ببيروت» بتحليل عينات من الكتب الدراسية الفرنسية في المرحلتين 
الابتدائية والثانوية» لاحظت فيه استشراء النظرة الدونية والعدائية إلى 
الإسلام والعرب والمسلمين في المقررات الدراسية القديمة ال تزدري 
أتباع هذا الدين ولعي بالبداوة والسذاحة والميل إلى القسوة» والشر. 

وقد شارك الدكتور مصطفى الحلوجي مع آخرين في عام 7١٠٠م‏ في 
إقامة ندوة بعنوان: "صورة الإسلام الملطخة في كتب ماةة التاريخ 
بالمدارس الفرنسية"» تمخض عن اعتراف وزارة التعليم الفرنسية بوحود 
أخطاء في عرض هذه الكتب لتاريخ الإسلام» غير أنها برأت نفسها من 
المسؤولية قائلة إن حدود عملها ينتهي عند تخطيط المناهج؛ أما تفاصيل 
المادة فهي مهمة المؤلفين ودور النشر والمدارس الى تقبل بتدريس تلك 
الكتب” 2. 

إنه عذر خطير لا يبرئ ساحة أهل القرار والمسؤولين الكبار. 


وهذا الافتراء والتضليل قد اقتحم أروقة الحكومة الأمريكية وأثر فيها 
وفي قرارهاء وقد تولى كبر ذلك بعض المقربين إليها من طراز برنارد 


وم ينظر الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة ص(١١٠).‏ 
ى ينظر المصدر السابق ص(”ه ١و/اه١).‏ 


١*7 
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وي "وهر لني كانت "لون امام 17 ومرداقيا ل بازيم لب ان 
كتاب "وجهة النظر الغربية إزاء الإسلام والتطرف" وهما من أخطر 
الخبراء > المقربين من الساسة الأمريكان أرباب القرار - الذين انيروا 
لإشعال الفتن بين الحكومة الأمريكية والمسلمين» وأكبر دليل على ذلك 
إنتاجهم العلمي المذكور ضمن ترجمتيهما كما في الحاشية. 

وما أن هذه الشبهة اندتشرت على ألسنة المذكورين وغيرهم., فإن الأمر 
يحتاج إلى اهتمام عظيم وتحكيم حكيم» وقد جعلت الرد من ثلاثة أقسام. 


ر«م حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لندن عام 9179١م»‏ والتحق بجامعة 

برنستون منذ عام 9174١م»‏ وهو الآن الأستاذ الفخري للدراسات الشرقية في جامعة 

رفون . +والأستاة الوائن.ق «جامعة تل أنهي والحد الستماريق ١‏ الكباق: ف البيث 

الأبيض في ميدان صياغة سياستها تحاه العالم الإسلامي. 

4ى حاصل على شهادة الدكتوراه عام 9178١م,‏ من جامعة هارفارد في التاريخ» رحل 
بعدها للدراسة خارج الولايات المتحدة مدة ست سنوات» أمضى منها ثلاث 
سنوات في القاهرة. وقد مارس مهمة التدريس في جامعات مختلفة منها: جامعة 
شيكاغو وجامعة هارفارد وجامعة القاهرة وكلية الحرب الأمريكية. وقد تبوأ أكثر من 
منصب رفيع في مقر الرئاسة الأمريكية» وعمل مديراً لمركز البحوث السياسية 
الخارجية في المدة من عام 59/65١م‏ ولغاية عام “93١م.‏ ويعمل الآن ا لتحرير 
بجلة منبر الشرق الأوسط 12تتةآه غ125 2/110016. 


١ 


القسم الأول : شهادات كبار قرمهم من العلماء والساسة 
والفلاسفة 

أولةً: إن هذه المقالة رفضها المسيحيون المعتدلون حي من الكاثوليك» 
وقد تبرأ منها جمع غفير من النصارى ومن المذهب الكاثوليكي» إذ 
أخبرن الممعشردق الألماني أ.د شتيفان فيلد - وهو كاثوليكي المذهب - 
أن الكاثوليك الألمان استاؤوا من هذه الإشاعة..وذكر اعتراضهم على 
تلك المقالة عن بعض العلماء وطلاب العلم» واستشهد بقول عالم 
اللاهوت 108؟1: السلام 8 العام مستحيل بدون السلام بين الأديان7 "© . 

وكألة الزكسسى الأنوكي اسايق ول كلترن او برك ارقا 
الحواري الشهير "لاري كينج لايف" على الشبكة الأمريكية: إن كل 
شخص منا يدلي بهذه التصريحات يزيد من صعوبة مهمة لمعتددلين في 
العالم الإسلامي. 

وكذلك استنكر الرئيس الزعبابوي وهو كاثوليكي حسب ما أخيرني 
مفيٍ زبعبابوي 

وقد معت استنكار بعض القسيسين من الكنيسة الشرقية من سوريا 
ولبنان» وذلك في برنامج استغرق (55) دقيقة في إذاعة 8860 يوم الجمعة 
مساء بتاريخ 59 من شعبان 1451 ١ه‏ لموافق 55/١١/7١٠٠5م.‏ 


كننا شك أيضا البابا شتير ف ممصن 


رهم كان هذا اللقاء في المدينة المنورة صباح يوم الخميس 4717/٠١١/1١/8(‏ ١ه‏ ) في فندق 


الميرديان عندما شارك في ندوة القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية. 


١ ه‎ 


ثانياً: إن هذه الإإشاعات تخالف قرارات بجمع الفاتيكان الثاني شتة 
7565م الى تصحح تلك الأفكار عن طريق أرباب الحوار» الذين 
اعترفوا بأن القرآن مصدرٌ دي صحيح؛ بل هو المصدر الأساس في 
الانياقن ”كينا اعذرفو |1 3 خفيدا شلك طريق الأننياءه وا وتخا القضايا 
الكبرى المتفق عليها بين المسلمين والمسيحيين» فقد صدر عن مجلس 
البحث في القيم والفلسفة التابع للجامعة الكاثوليكية في واشنطن سنة 
2 كتاب بعنوان: "الحوار المسيحي الإسلامي قراءة في كتاب: 
التصورات اللاهوتية المسيحية عن المسلمين منذ مجلس الفاتيكان الثاني" 
1554-19779م) تأليف محمود إيدن” ", وجاء فيه ما يلي: 

ويبدو الاهتمام ذه الطقية علا إذاخرها هده الحلة الرمية ان 
تاريخ الكنيسة الكاثوليكية هي لحظة البداية نحاولة الاقتراب من الآخر. 
فقد أصدر مكتب التعاليم في الكنيسة الكاثوليكية (مناتعادزعهم عط) 
وثيقة رسمية تسبل فيها الكنيسة على الأديان الأخحرى صفة اعتبارية» فقد 
صرّحت (أن هذه الأديان معتبرة وينبغي للكنيسة احترامهاء كما ينبغي 
للمسيحيين التحاور معها). 

وفي القرن العشرين قام مفكرون مسيحيون بارزون بالبحث عن 
تفسير إيجابي أرحب للقاعدة الكاثوليكية: إلا خلاص خارج الكنيسة) 


بدى لوعع10مع11' طمغمتقتطب حتتععدء 177 حتتع 75100 .غتامتطدكلطا متلجوظ 
بلاعطناهب) طتدعند7؟ 20مع56 عط ععماد كدستاود/ط8 4ه كع صتلص ندعل ملآ 
له 121365 12 طاعتوعوع18 +10 [اعصطتنامب عغط]1' :ب)0[ ,دمنغع صتطاية117 
,2002 ,تكطمزهده[قطط 


لتطوير رؤية كاثوليكية مكينة وأكثر إيجابية للأديان الأخرى... وبدوا 
وكأن لهم تأثيراً غير مباشر في تغيير الرؤية الكنسية للآخر. 

من اهؤلاء لؤيس 'ماسيي وق وكارالبراهتن: فالأول كان اعانا ورنسيا 
متخصصاً بالدين الإسلامي والتصوفء أما القاني فكان متخصصاً 
بالقافة القيية عمو وكلاهما قد أسهم برفع الرصيد المعرفي للفهم 
لمشي الاستلاة) بو كاذه آل يؤشوع بق اعلسس اليه الكييبة 
الرومانية الكاثوليكية. 

ويؤلف المحلس الفاتيكانى الثاني (9557١م)‏ الذي افتتحه البابا حون 
الثالث والعشرون (صاول 0000111) رسمياً لحظة تاريخية في علاقة المسيحية 
بالأديان الأحرىء فالمحلس قد أصدر وثيقتين مهمتين في هذا السياق» 
الأولى هي : (الإعالان عن علاقة الكنيسة بالأفيان غير المسيحية 105]58/ 
عنهاعة) » والثانية: (الدستور العقدي للكنيسة («تناتخصء © 7عطتنانآ)... 
فالوثيقتان مثلاً تعلنان أن المسلمين يؤمنون بخالق السموات والأرض الذي 
كلم الانقنانة إنم وومتوة معنا بانقالق التسيم وواليوة فين لني 
سيقضي فيه الإله الحي القيوم الرحيم بين ب الإنسان... 

وف المرحلة التالية 51/79 ١9/0-1١م)‏ في عهد الكاردينال بيجنيدولي 
انتقل المجلس الكاثوليكي من مرحلة الإعداد والدراسة إلى المباشرة 
والممارسة... وكأن الكنيسة الكاثوليكية خحرحت عن صمتها السلبي فيما 
يعاق عمد عليه السلام )تيقلا الأب اراي للب مغفرة المسلمين 1 
صدر عن المسيحيين من الإساءات الجارحة لشخص محمد وَكه. يضاف 
إلى هذه النقطة الإيجابية نبذ الكنيسة للتنصير الإحباري الذي مورس على 


١ 


المسلمين في الماضي» والدعوة إلى احترام الحرية الدينية الجميع الأفراد... 
وذلك لأنه تناغم بالتأكيد مع أنموذجهم. إلا أنه لم يتطابق تطابقا كاملا 


٠ 5‏ 0 1 فيه 


وقد أشار المفكر الروسي د.أليسكي جورافيسكيس اعتراف المجمع 
المسكون الكاثوليكي وأضاف قوله: لهذا شبّهت المطبوعات الكاثوليكية 
التغيير الحاصل في موقف الكنيسة تماه الإسلام ب (الانتقلاب 
01" 
الكوبرنيكي)” ©. 
وكذلك نرى رئيس وزراء إسبانيا حوسي لويس سوباطير يدعو إلى 
تحالف نا 


ويقول الطبيب الفرنسي موريس بوكاي: ونعيد إلى الأذهان أنه بعد 
اموق المسكيق الفآن 'للفافكاة أندرى البانا بنوليين التاافتي تاها 
مدهشا على سائر الأديان» وكان ذلك في الوقت الذي كانت (أمانة 


تقل عى عف. كوا المنسجن: الإسلامن .عاد إل “تصورات المستيحية عق 
المسلمين) للباحثة دعاء محمود فينو»ء والمنشور في محلة إسلامية المعرفة» العدد (55)) 
ربيع (5471١ه/.6٠٠م‏ ص8ه١-75١).‏ وما قاله البطريك حق سوى الجملة 
الأحيرة فإن الأنبياء متفقون على إله واحد. 

04 الإسلام والمسيحية د.إليسكي جورافيسكي» كتاب رقم (5١5؟)‏ من سلسلة عالم 
المعرفة» الحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» الكويت» (نوفمير"1995١م,‏ 
ص>72١١).‏ 

(19) الأبعاد السياسية للحملات العدائية أ.د.أحمد الريسوني ص(8)» بحث مقدم لمؤتمر 
مكة المكرمة السابع لنصرة نبي الأمّة ول الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي. 


١ 


الفاتيكان لغير النصارى) قد نشرت فيه (توحيهاته للنصارى والمسلمين) 
وقالت: (إنه يحب القيام تدريجياً بتغيير وجهة نظر إخواننا النتصارى)» 
و(اعترف الغرب النصران هما اقترفه من مظالم بحاه المسلمين). ومن هذه 
المظالم الى يعقبها مظالم أخحرى جهلهم بالقواعد الموضحة في القرآن 
الكريم الذي كان وما زال يطيب لحم منذ قرون اعتباره - في سخرية- 
كإعادة نشر لكتبهم المقدسة» وكان البابا بولس السادس أول من قام 
عفيك عله التوضيات حيديلا اه و خطدات موه اللدلك فيقنل :ملك 
البلكه العرية ادر دوس هه اللجوراق لدي وإعانا عميفا :ف توصيمية 
العالمين اللدية يعبدان إهها 007 
كذلك نشرت جريدة "ليموند" في عددها الصادره ؟إبريل5 91 ١م,‏ 
هذه الفقرة الخاصة من الخطاب الذي نقله الكردينال بنييدولي 
(0011ممع1م) إلى الملك فيصل - رحمه ل 
ولو نظر أرباب هذه الإشاعة في كتب أهل ملتهم وأهل بلدهم الي 
سطرت فيها قبسات من حضارة الإسلام لرأوا رحمة هذا النبي الذي 
وضع نواة تلك الحضارة الى كانت مثار إعجاب الشرق والغرب» ومن 
هؤلاء الكتّاب: 
-١‏ المستشرق الألماني آدم متز في كتابه "الحضارة الإسلامية في 
القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام" وقد كتب 
باللغة الألمانية ثم ترحم إلى الإنكليزية ثم العربية. 


(0") القرآن الكريم والعلم العصري ص(8/١-5١).‏ 
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؟- كتاب "فون كرعر" بعنوان ( 5م011 وع0 عطعتطءة عععب1ان © 
مع لقطن معل تعامن) . 

*- كتاب "تاريخ الحضارة الإسلامية" لبارتولد. 

؛- كتاب "حضارة العرب في الأندلس" للمستشرق ليفي 
بروفنسال. 

فت كالب العشا :انرز 1 ورويافت لوو 

5- المستشرق الألماني جريف إيروذ( 0184© 8213) ورسالته في 
الدكتوراه بعنوان: "تطور الفقه الإسلامي 

بات اممشفرق الألماني بخ كامبفاير (00.1231701110©((61) رئيس 
تحرير محلة "عال الإسلام”” ©. 

ا 


13- رودي بارت(238 81101) وهو ألماني معاصر له كتاب عن النبي 
عون كل وله أيظا الدرائناك: العريية والانياكيية اق التامعات 


الا" 


ومن ردود علماء الغرب والشرق على شبهة العنف وشهادقم على 


(:-) نقلاً عن كتاب آدم مت (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجحري) ص(5١).‏ 
(م) ينظر موسوعة المستشرقين ص(7١١).‏ 

رمم ينظر المستشرقون .)51١17/5(‏ 

روم ينظر الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية ص(5١).‏ 
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-١‏ استنكر الدكتور الياباني أوتسوكا 0151018 رئيس معهد ط و كيو 
للدراسات الآسيوية والإفريقية وذكر أن هذا افتراء وجهل بالإسلام وني 
لهم 
الإسلام محمد 85ه' 0" 


؟- ويشير درمنغم إلى هذه المسألة فيقول: من الموسف حقاً أن غالى 
بعض هؤلاء المتخصصين من أمثال: موير» ومرغوليوثء ونلدكه 
وشبربحر» ودوزيء وكيتاني» ومارسين» وغري» وغولدزيهر» وغودفروا 
وغيرهم في النقد أحياناء فلم تزل كتبهم عامل هدم على الخصوصء ولا 
تزال النتائج ال انتهى إليها المستشرقون سلبية ناقصة» ولن تقوم سيرة 
على نفي» وليس من مقاصد كتابي أن يقوم على سلسلة من المحادلات 
المتناقضة.. ومن دواعي الأسف أن كان الأب لامانس -الذي هو أفضل 
المستشرقين المعاصرين- من أشدهم دوو وام شين كه القبية الددقة 
وأفسدها بكرهه لالاسلام وني الإسلاه9 ©., 

- وقالت كارين آرمسترونج 75]:088دكى.! : وماتزال آثار الوهم 
القدمم قائمة حى يومنا هذاء إذ لايزال من الشائع عي اداء العتري أن 
يسلموا دون نقاش بأن محمدا ليس سوى رحل استغل الدين في تحقيق 
الفتوحات وسيادة العالم» وأن الإسلام دين عنف يعتمد على السيف” ©. 


ردم نشر المقال في الصحيفة المشهورة ماينتشي 21/131611 اليابانية بتاريخ 
1٠١٠م‏ ص4)» وقد أتحفئ بترجمته الأستاذ قتيبة بن صالح السامرائي إمام 
مسجد التوحيد في طوكيو. 

ردم المستشرقون والسيرة النبوية» ص(0١-١151١).‏ 

روس سيرة البي وَلْةٌ ص 27*07 نقلا عن كتاب الببي كي ويهود المدينة ص١7.‏ 
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4- ويرفض المستشرق البريطاني أرنولد الخطأ الآخر الذي يرى أن 
د اقل ولك القوة .مجرد أن واتته الظروف» وهو رأي قد صرح 
به نقلاً عن فلهاوزن بعض الباحثين ولا سيما ميور لدى حديه عن غزوة 
ب قريظة9” ©. 

ه- يقول مونتكمري وات عميد قسم الدراسات الإسلامية بجامعة 
أدنيرا سابقا ق كتابة "محمد ممكة": منذ محاضرة كارلايل عن محمد في 
كتابه "الأبطال وعبادة الأبطال" أدرك الغرب أن الاعتقاد في إخلاص 
محمد تسنده حجة قوية» فاستعداده لأن يتحمل الأذى في سبيل معتقداته, 
والمستوى الأخلاقي الرفيع الذي اتصف به الرحال الذين آمنوابه 
واتخذوه افاي وعظمة المنجزات الي انتهى إليها... إن الكنّاب الغربيين 
يجنحون في معظم الأحيان إلى تصديق أسوأ ما يقال عن محمد» وحيئما 
كان لقيو المنية لها عن أعواله سير فقيو 5 ان الطاكافر دوه 
كذلك في الواقع» ولذلك يجب علينا آلآ نكتفي بسئّة محمد إلى الأمانة 
واستشيية" لقاية ذا كنا وويتية ان قلداد عن هنم 

وإذا كنا نريد تصحيح الأخطاء الي ورثناها من الماضي فينبغي أن 
نستمسك عند كل قضية بالاعتقاد بإخلاصه حت يتبين لنا العكس بحجة 
قاطعة» ينبغي أن نتذكر أن الحجة القاطعة مطلب أشدٌ من الحجة اليّ 


0 


تبدو 2 الظاهر معقولة, وأنا تيال 2 مثل هذه الأحوال إلا 0 


روم الدعوة إلى الإسلام لأرنولد ص (4؛ 5). 


زوم محمد 2 مكة ص١"‏ 0). 


إلا 


ا ا 0 اا 
المسلمين» فذلك لأن العلماء الغربيين لم يكونوا دائما مخلصين لمبادئهم 
العلمية وأن آراء هم يجب إعادة النظر فيها من وجهة النظر التاريخية 
ال 

5- ويقول المؤرخ الفرنسي كوستاف لوبون: والإسلام من أكثر 
الديانات ملاءمة لمناخ العالم واكتشافاته» ومن أعظمها تمذيياً للنفوس 
ودعوة إلى العدل والإحسان والتسامح. وتأثير دين محمد إوَ] في 
النفوس أعظم تأثيراً من أي دين آخرء ولقد دلت دولة العرب في 
التاريخ» ولكن الدين الذي كان سبباً في قيامها لا يزال يندشرء والسهولة 
الى انتشرت با شريعة الإسلام في العالم شاملة للنظر.. وقد بلغ عدد 
أتباع النبي الملايين الكثيرة في البلاد الى دحلها تحار العرب بقصد التجارة 
لا بقصد الفتح» كبعض أجزاء الصين وأفريقيا وآسيا الوسطى وروسياء 
وقد اعتنقت هذه الملايين الاساكم زعا لآ كرهاء وال لضع أنه أرشتحل 
حيشا من أولقك الفجان البشريق لسناعدقت. 

وتحدث المؤرخ الفرنسي كوستاف لوبون - عن عدل الفتح 
الإسلامي» فقال: إن العرب وهم أعقل من الكثيرين من أقطاب السياسة 
في الزمن الحديث» كانوا يعلمون جيداً أن النظم الواحدة لا تلائم شعوب 
الأرض قاطبة» وكان من سياستهم أن يتركوا اس خُرَةَ في المحافظة على 
قوانيتها وعاداتها ومعتقائ0' ). 


(.4) المصدر السابق ص(5). 
(و) حضارة العرب لكو ستاف لوبون ص(١ه57١55-1١).‏ 


الحا 


- يقول المستشرق البريطاني سير توماس أرنولد عن الإسلام: 

إنه الدين الذي يسمو فيه نشر الحق وهداية الكفار إلى واحب مقدس 
على يد مؤسس الدين أو خلفائه من بعده... إنها روح الحق في قلوب 
المؤمنين الي تستقر حى تتجلى في التفكر والقول والعمل» ولا تقنع حى 
تؤدي رسالتها إلى كل نفس إنسانية» وتعترف أفراد الجماعة الإنسانية .ما 
تعتقد أنه الحق. 

وإن الذي دفع المسلمين إلى أن يحملوا رسالة الإسلام معهم إلى 
شعوب البلاد الى دحلوها وجعلهم ينشدون لدينهم و كان نين 
الأديان» لحي سماحة من ذلك النوع» من أجل صدق عقيدق.7. 

- يقول الدكتور الياباني أوتشي ياما 1»1(/8:08] أستاذ قسم دراسة 
المناطق الإسلامية في جامعة طوكيو ما خلاصته: يحب على حرية التعبير 
والنقد أن لا تمس أو تعتدي على المعتقدات الدينية والإعانية للآحرين؛ 
ومن واجب الجميع الفصل بين الإرهاب وحقيقة الإسلام. إن تمثيل محمد 
نبي الإسلام على أنه زعيم إرهابي من خلال رسوم كاريكاتورية لهو 
تحاوز كبير بكل المقاييس. إن هناك الكثير من الدول الإسلامية الي 
يستحيل فيها فصل الدين عن السياسة أو التعليم. إن على الدول الغربية 
الي باشرت في فصل الدين عن السياسة منذ بدايات القرن التاسع عشر 


40 الدعوة إلى الإسلام» ص .)١7(‏ 
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واليّ تتغغى بشعارات (التعايش مع الثقافات الأخرى) أن تراجع نفسها 
وتندم على أعمالها هذه(" ).. 

4- يقول الأستاذ الفرنسي مكسيم رودنسن: بظهور عدد من 
المؤرخين الأوروبيين المستنيرين ف القرن الثامن عشر بدأت تتكامل معالم 
صورة هي صورة محمد [يَلة] الحاكم المتسامح والحكيم ولعي 0 
وأستطيع أن أقول بكل قوة أنه لا يوجد مسلم جديد واحد لا يحمل في 
نفسه العرفان بالجميل لسيدنا محمد [وَف]ء لما غمره به من حب وعون 
وهداية وهام فهو القدوة الطيبة الى أرسلها الله رحمة لنا وحباً بنا حىّ 
لي 

-٠‏ يقول المستشرق الأمريكي واشنجتون إيرفنج: كانت تصرفات 
الرسول [وَف] في أعقاب فتح مكة تدل على أنه ني مرسل لا على أنه 
قائد مظفر» فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في 
مركز قويء ولكنه توج بحاحه وانتصاره بالرحمة والعفو ©. 

-١‏ تقول المستشرقة الإيطالية لورافيشيا فاغليري: كان محمد [ي] 
المتمسك دائماً بالمبادئ الإلحية» شديد التسامحء وبخاصة نحو أتباع الأديان 
الموخدة: القد عرف كيف يتدرع بالصير مع الوثتيق» نضطعا الأناة 


م نُشر المقال في جريدة ماينتشي 21/131211 اليابانية بتاريخ (5/7/5١٠٠٠م‏ ص 3)): 
وترجمه الأستاذ قتيبة بن صالح السامرائي؛ إمام مسجد التوحيد في طوكيو. 

(؛4 تراث الإسلام (تصنيف شاحت وبوزث) .)58-51/١(‏ 

ره رجال ونساء أسلموا (1//54؟58-5). 


(85) حياة حملك ص١77‏ "). 


دائماً اعتقاداً منه بأن الزمن سوف يتم عمله الحادف إلى هدايتهم 
وإخراجهم من الظلام إلى النور9». 

- يقول اللورد هيدلي: محمد المثل الكامل» إننافي احتياج إلى 
نموذج كامل يفي بحاحاتنا في حطوات الحياة» حياة محمد كمرآة أمامنا 
تعكس علينا التعقل الراقي والسخاء والكرم والشجاعة والإقدام والصبر 
والحلم والوداعة والعفو» وباقي الأخحلاق الجوهرية الب تكون 


/: 
الالجنا. 


و 


-١‏ قد رد المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي على افتراء جويليان الوارد 
برقم (5) بقوله: لم يكن الاختيار بين الإسلام أو القتل» ولكن بين 
الإسلام والحرية» وتلك سياسة مستنيرة أجمعت الآراء على امتدااحها” '». 

؛ ١‏ - قال مهاتما غاندي : أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك 
بدون نزاع قلوب ملايين البشر.. لقد أصبحت مقتنعاً كل الاقتناع أن 
السيف لم يكن الوسيلة الي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته؛ بل كان 
ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود. وتفانيه 


وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه» وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي 


40 دفاع عن الإسلام» ص(727). 
م4 أوروبا والإسلام ص(57). 
(و4) مختصر دراسة التاريخ ١7/ه‏ )2 نقلاً عن قالوا عن الإسلام ص(71228). 


"5 


رسالته» هذه الصفات هى الى مهدت الطريق» و تخطت المصاعب وليس 
ال 0 
في الحكمء ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق» وبالجملة كان محمد أزكى 
وأدين وأرحم عرب عصره» وأشدهم حفاظا على الزمام فقد وجههم إلى 
حياة لم يحلموا يما من قبل» وأسس لهم دولة زمنية ودينية لاتزال إلى 
الاك 

إن هذه الشهادات العلمية والاعترافات الصريحة لم تأت جزافاً وإنفها 
اعتمدت على الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة والسيرة النبوية 
المطهرة الحافلة بالتسامح والرفق» تناقلها أهل الأديان والملل عن آبائهم 
العالية الحميدة مايأ1 في القسم الثاني. 


القسم الثابى : الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة 


ماذكره المستشرقون من أن البي كلِهُ ظلم اليهود.ء وقساعليهم 
بخروجهم من المدينة بسبب قتل رجل من المسلمين -على زعمهم-. 


ر.م ينظر : مهاتما غاندي في حديث لحريدة " ينج إنديا " وتكلم فيه عن صفات سيدنا 
محمد ولق موقلع /؟ كل مطم عع 0ستعتطاعطظ نعم حمعمن. كحور 
هم نقلا عن كتاب نصرة الله نبيه محمد وليه في القرآن الكريم ص 876. 
روم ينظر موقع 6012.] 7757.502 4/ 3١.917‏ م الساعة : .5:4٠.‏ - 
5 -: إسلاميات. 
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والحق أن سبب إخراحهم ليس قتل رجحل من المسلمين؛ بل السبب 
في ذلك هو مؤامراتهم لقتل ني ال رحمة ولو ونتقض عهودهم., فتارة 
يعقدون حلفا مع الأحزاب, وتارة يتآمرون مع المنافقين لقتل البي ونه 
كما في قصة مسجد الضرارء وكما في قصة الشاة المسمومة © ومع 
هذا فإن البي يِه لم يبادر بإخراحهم حي أمره الله تعالى» وذلك حينما 
انتهى من معركة الخندق جاءه حبريل فقال له: "قن وضعت السلاح؟ 
والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح, احرج إلى بين قريظة, 
فقاتلهه"”” 2. 

إذن ما فعله النبي وَللِهُ هو طاعة لله عز وجلء وطاعة الله تعالى واحبة 
في كل الأديان» ويثئ الله تعالى على المطيعين» وكذلك عند أهل الأديان 

أما الرد من الأحاديث الشريفة الصحيحة في معاملة البي وَل للآحر 
بأخحلاقه السمحة» فقدكانت في غاية السلامة وقمة الحكمة في الرفق 


والاحسان» ومن ذلك التعامل ما يأ 


أولا: النهي عن تمني لقاء العدو وعن الإضرار وعن العنف 
لقد كان نبي الرحمة وليِهُ حريصا على السلام مرغبا فيه محذرا من 
الحرب ناهيا عنهاء فقد صم عنه وَل أنه قال: "لا تتمنوا لقاء العدوء 


روم تقدم ذكرها في الباب الأول: مبحث عفوه وَل. 
(01) أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضى الله عنها» وصححه محققوه بالشواهد 
(المسند؟ 2»591-1//5 ح »)55٠0517‏ وقد سردوا شواهده» وتقدم تدنمة الحديث في 


العهد المدني. 
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وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف, ثم قال 325: الهم منزل الكتاب» وبجحري السحاب» وهازم 
الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهه"” ©. 

قال المناوي: ولأهم فقريب رون امعورانه الأو لقان الكسنرو اد 
الأشياء على النفسء والأمور الغائبة ليست كالحققة» فلا يؤمن أن يكون 
عند الوقوع حلاف المطلوبء ومني الشهادة لا تستلزم تمن اللقاء» وأحذ 
منه النهي عن طلب المبارزة» ومن ثم قال علي وه لابنه: لا تدع أحلاً 
إلى المبارزة» ومن دعاك لما أخرج إليه لأنه باغ» وقد ضمن الله نصر من 
اك كتهو اطاليم نار شري عياف اقرط 1 اديت تفي 
امحذور في لقاء العدو» "وإذا لقيتموهم" أي العدو» ويستوي فيهم الواحد 
والجمع» قال تعالى: ماوَإبَيهَعَدُوٌ ل [الشعرء//0] فاصبروا: اثبتوا ولا تظهروا 
التألم إن مسكم قرح, فالصبر في القتال: كظم ما يولم من غير إظهار 
شكوى ولا جزع, وهو الصبر الجميل: انَأ همع ألصّديربيت 4 | [الأنفال/4]» 
فال اران فتقيه سهان ده راية بان قطي كر عدت نما تدافع 
من منعها من إقامة دينهاء كما قال تعالى: أَدْنَ لَِدِينَ يسنوت أَنَّهُم 
ظُلِمُواً4 [حح/م]ء فحق المؤمن أن يأ الحرب ولا يطلبه» فإنه إن طلبه 
فأوتيه عنجز كما عتعز من اظلية مين الأمع السابقة1**) 


(554) صحيح البخاري-كتاب الجهاد والسير- باب كان الني يلِةْ إذا لم يقاتل أول 
النهار أخر القتال 7١/5‏ ١رقم‏ الحديث5175. 
(5ه) فيض القدير (585-88/5). 
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وهذا النهي قد رتله النبي يلعٌ كما في قوله تعالى: «إوماءاكتك الوا 
فَحُدُوُ وَمَا تبك عَنْهُ هوأ 4 الحنرا/]” © وهذا يدل على اهتمامه 
بالسلام وتحنب الحروب» وقد كان الصحابة وي يستجيبون له» فكانوا 
دعاة سلام؛ لأنهم كانوا يدركون ويلات الحروب وما فيها من الأضرار 
ولهذا كان يؤكد ذلك في النهي عن الإضرار بالآحرين» كما ثبت عنه 
: "لا ضرر ولا ضرار"7"©: هذه القاعدة النبوية من أهم القواعد في 
اللطليد و لحري 

وكذلك فقد اعت بالأمر بالرفق والنهي عن العنف فكان يله يمحمث 
ويحض على الرفق في كل شيء» ولقد جاء التأكيد على أهمية التسامح 
بين أفراد امجتمع من تحذيره ولهٌ من العنف, حي في الرد على الاعتداء 
بالأقوال» فما بالك بالأفعال» فقد روى البخاري بسنده الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها أن يهوداً أتوا البي يي فقالوا: السام عليكم 
فقالت عائشة: وعليكم» ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال "فيا نا 


92 سلس ل سس 
(07) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب #وما ءاشسكم الرسول فحدوه وَمَاتهسكم 


ع 
0 مرو ه 


عنه فانئهوا 4 857/59 .)١1‏ 

(00) حديث ثابت أخرجه الإمام أحمد في المسند (437/937) ح (777178)» وأخرحه 
ابن ماجة في سننه - كتاب الأحكام - باب من بئ في حقه ما يضر بجاره (؟7/5/5) 
ح (4)5540, وحسنه الحافظ ابن رحب (الأرناؤوط في تحقيقه لكتاب جامع العلوم 
والحكم (؟/7١5)»‏ وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي بجموعها إلى درحة 
الصحة أو الحسن المجتمع به» وحسئه السيوطي. انظر فيض القدير شرح الجامع 
الصغير (4775-5471/7)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحة ح .)١895(‏ 


00 


قالوا؟ قال: "أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم؛ دشكان لي فيهمء 
و 55 هم 00 


وأكد على ذلك بأسلوب آخر حينما رغب وحضّ وحث على الرفق 
في الأمور كلهاء فقد ثبت عنه أنه ييِهٌ قال: "إن الله يحب الرفق في الأمر 
دا 

يفضي هذا كارك الزن لديف احاح طقال تقار ار جسم ا 
بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف: هو لين الجانب بالقول والفعلء 
والأحذ بالأسهل» وهو ضد العنف». وذكر فيه حديثين: أحدهما حديث 
عائشة في قصة اليهود لما قالوا السام عليكم. 

وقولةة "إن اله نب الرفق فى الأمر' كله" وق تحديف عسرة كه 
عائشة عند مسلم: "إن الله يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطلي 
على العنف"”' '©: والمعن أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأنى مع ضده. 
حديث شريح بن هافيء: "أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا 


1 5 5 1 1 1 
سر عام فين إل شان" كىروان بغديك" أن الدوداء: "من اعطي 


(08) صحيح البخاري؛ كتاب الأدبء باب لم يكن البي يه فاحشاً ولا متفحشاء 
ح(5030). 

(59) صحيح البخاري» كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله ح (70715). 

(0) صحيح مسلم :»)35٠١7/4(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» ح 
55559). 


.)55515( المصدر السابق» ح‎ )5١( 
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ا 


حظه من الرفق أعطي حظه من الخير" الحديث » وفي حديث جحرير 
عند مسلم "من يحرم الرفق يحرم الخير كله"9 5720 . 

ومن منهاجه يله في احتناب العنف حسن كلامه ولطف عباراته؛ لأنه 
هو القدوة المثلى في احتيار القول ا والكلام الطيب» كما أمر الله 
تعالى في قوله: ا وَثل لَعِبَادى يَمُولواألتى هى أَحسَن إن ليطن ينع بتكم إن 
شيعن كاري لضن عدوا مسا 4 [الإسراءاءه]» وهذه الأقوال والحكم ب 
تنشد السلام ترجمها يقِهٌ إلى أفعال حققت السلامء» كما سياأتٍ في 
الحديث عن الصلح ورسائله ورسله وحواره. 

وهذا المنهاج النبوي قد ترك آثاراً حميدة في أخلاقيات الأمة الإسلامية 
اق قبل العطع واقتشه السلام "كما ثزاةى شي الغصور. 

وأختم هذا الموضوع بقول الأستاذ الفرنسي جحاك س.ريسلر: 

إذا ما عرفنا أن هذا العمل العظيم أدرك وحقق في أقصر أحلء أعظم 
3 لحياة سيد فإنه يحب أن نعترف أن د ل 0 زا 


(11) قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح» عن كال الك 
والصلة. باب ما جاء في الرفق» ح .)5١١7(‏ 

(55) صحيح مسلم ))7٠٠/4(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» ح 
(555). 

(55) فتح الباري ٠١(‏ / 455). 

559) الحضارة العربية ص27”. 


حلا 


ثانياً: تعامله يله في تقديم الحوار من أجل الصلح 

إن البي وَلدٌ كان يستخدم ش الأساليب من أجل الحوار ثم الصلح؛ 
لأن من أهم أسباب النجاح والفلاح في معالجة الخلاف هو السماع من 
الطرف الآخر وفهم مراده 0 وذلك بالحوار الذي يرضي الله تعالى 
القائل: لوَحَدر لَه يل هىَّ ا حَسَنٌ # [الحل/ة؟]ء أي بأفضل الانحتالنية 
وبالكلمة الطيبة الى استخدمها مع المشركين وأهل الكتاب وغيرههم 
مباكئرة» أر جارمبال الرسل:والزسيائل ها بلع: 

-١‏ حواره ييٌِ مع المشركين في صلح الحديبية 

من أهم المعاهدات مع المشركين هو: صلح الحديبية الذي تعجب منه 
بعض الصحابة #د؛ لأنهم لم يدركوا - في بداية الأمر- الحكمة النبوية 
من هذا الصلح الذي تبين فيما بعد آثاره وفوائده. 

فقد أحرج مسلم بسنده عن البراء بن عازب #5 يقول: كتب علي 
ابن أبي طالب ذه الصلح بين البي يله وبين المشركين يوم الحديبية 
ذككب هنا بها كاتني غلة غنيك ,سوال للدم قالوا »لذ تكتيه» وسرل أللد 
فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك» فقال البي ولِعٌ لعلي: "امحه". فقال: 
ما أنا بالذي أمحوه. فمحاه البي كَليةٌ بيده» قال: وكان فيما اشترطوا أن 
يدحلوا مكة فيقيموا بها ثلاث ولا يدخلها بسلاح إلا حلبان السلاحء 
قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيد" ') 


(17) صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب صلح الحديبية:؛ )١1409/8(‏ ح 
.)١ 7289‏ 


ونا 


قال النووي: وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة 
للحيلفو كو إن 314 1" يكور ذلك انعد الدامن ف با ال 

وي هذا الحديث بيان وجوب الصبر على المشر كين» وتحقيق رغبام 
الى لا تضر بالمصلحة العامة للمسلمين» وفيه البييان الفعلى لطريقة 
الكتابة للمعاهدات» وجواز مثل هذه الكتابة من أحل الصاح وتحنب 
الحروب. 


وصلح الحديبية هو الصلح الذي عقده رسول الله وو مع كفار 
قريش*"2» الذي سماه الله تعالى: الفتح المبين» كما في قوله تعالى: لإ 


آ ‏ آم هت ار 


فحنا لك سحا ميا 4 [الف/١]»‏ وفي مرحعه ولع أنزل الله تعالى سورة الفتح:لإإنًا 


آ آذ هه سه جه سر 2000 مو 


فحنا لَك قحا مُبِيئًا (ر1) لمحف رَلَكَ مه ماد تَعَّدَّمُ من ذَنِلك وم ْ أَخَّرَ 4 [الفتح/١‏ -:]» فقال 
عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: "نعم". قال الصحابة: هذا لك 


١ 


يارسول الله فما لنا؟ فأنزل الله: ١‏ هْوَالَدِىَ أَنرَلَ لكين في لوب الْمُوْمِِينَ 


--_- 


جح عم ره غير وو سب تبر 2 


ا إيمننهم وله حَمُود اموت وَالْأرضٍ وكا أله ليما حكيما (/5) ليد 


عير .8ه 


م سمحو< 6-2 0000 


لعزت وَالْمؤْصسَتٍ بجنت جرِى من عيبا لكر حَنَ ذا وَيَْكَفْرعَنْهُمْ سيتام وكا 
ا )4 [الفتح/؛-ه]» وعدة الصحابة إذ ذاك ألف 
وأربعماثة» وهم أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان ". 

وهدة النظوة الماركة حي لنت الشفاق إل 'اتفاق» وحقظعيت بسحا 
الطرفين» وأدرك اليهود قوة المؤمنين؛ بأنهم قادرون على إدارة الوضع في 
(50) شرح النووي على صحيح مسلم .)١55/١7(‏ 


(14) ينظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص( 5)» والبداية والنهاية .)١514-١85-0/54(‏ 
(19) ينظر مختصر سيرة الرسول يلك ص .)١77-١577(‏ 
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المديبة :و كذلك عرف يقية المشركين أن المؤمعين أررياب شو كة :هامسا 
مش ركو مكة المكرمة» وكذلك تشجعت بعض القبائل للتحالف مع 
الدولة المسلمة الجديدة» وسطع وميض الاعتراف هذه الدولة» نما أدى 
نسبياً إلى إزالة حطر بعض المتحالفين مع مشركي قريش» فقد عرفوا أن 
تلك المعاهدات مع قريش لم تنفعهم مع التطور الجديد في ظهور قوة 
المسلهية: 

ومن النتائج الباهرة لصلح الحديبية ما يلي: 

أب ٠‏ “كتنب الأعتراق من قريش بقوة اللسلميق: 

ب- اكتسب المسلمون حرية الدعوة في الجزيرة العربية. 

دك" أعطك:القاين سار سليما عد عر طروي وويادق: 

د- التربية على طاعة الإمام في أمره حي ولو لم تظهر مصاحته 

عاجلاً. 

؟- حواره يليِهُ مع أهل الكتاب 

من الأحلاق العظيمة للبي يله أنه لم يتسرع في عقوبة المحجرم حنىّ 
يسمع منه سبب عملية إحرامه» وذلك بالحوار الحادئ الههادف» على 
الرغم من خطورة الجريمة؛ فإن بعض الحرائم كادت أن تقتل البي عل 
فقد ثبت عن أي هريرة ذفن قال: لما فقتحت خيبر أهديت للبي كلْقٌ شاة 
فيها سمء فقال الببي يلِدٌ: "اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود". فجمعوا 
له فقال: "إن سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟" فقالوا: نعم. قال 
لهم البي كَلِ: "من أبوكم؟" قالوا: فلان. فقال: "كذبتم بل أبوكم فلان". 
قالوا: صدقت. قال: "فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه"؟" 


هو 


فقالوا: نعم يا أبا القاسم وإن كذيذا رطف كذها: كبا غرضهه بف أبينا: 
نعل هم عن آهل القاز» قالواء دكون ها يشر ف خلفونا فيهنار:فقببال 
البي يَل: "احسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا" ثم قال: "هل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟" فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: "هل 
داقر اق سل لاست ١‏ #الواة اتعي فال "آنا مورك ل وتنك" 
قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح» وإن كنت نبياً لم يضرك”"”". 

إنه حوار عجيب تتجلى من خلاله عظمة خلق البي ويم في العفو عند 
المقدرة» ويتبين صبره على مكائد اليهود. 

ومن حواره مع النصارى حينما جاء العاقب والسيد صاحبا بحران إلى 
رسول الله يَللهُ يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ 
فو الله لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا 
لجماو اق با ابو لقنا بو نفك نينا رمعا انيد وار ع تتفي إل اننا : 
فقال: لأبعلن يعكو زيحلا يدا حق: أميق» فاستعوق الها اصحاب .سول 
الله يلد فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله وَل : 
اا 

قال ابن حجر: وفي قصة أهل نحران من الفوائد جواز مجادلة أهل 
الكتاب» وقد تحب إذا تعينت مصلحته. وفيها مشروعية مباهلة المخالف 
إذا أصر بعد ظهور الحجة... وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام 


)7١(‏ صحيح البخاري » كتاب الجهاد» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى 
عنهم »)١١57/9(‏ ح(59948). 
)/١(‏ صحيح البخاريء كتاب المغازي» باب قصة أهل بحران» .)١537/5(‏ 


الا 


من أصناف المال.. وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الحدنة 
في مصلحة الإسلام”' “©. 

هكذا كان يدار الحوار الحادي الحادف لتجنب الصدام ونشر السلام؛ 
ولقد ترك هذا الخلق العظيم آثارأ عظيمة؛ وأخلاقاً كرمة في نفوس 
المسلمين» إذ لا يزالون يعقدون الحوار مع اليهود والنصارى منذ موته ونه 
إلى زماننا هذا من أجل نشر السلام والإسلام وتحنب القتال» وما فيه من 
الوبال والنكال. 


9- إرسال الرسل والرسائل 

من الأحلاق العظيمة الى كان البى يل يتحلى با اهتمامه بمداية 
الناس أجمعين» من أجل ذلك كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي 
وإى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله تعالى0”"©) ومن هذة الكتب: كتابه 
يلد إلى هرقل» فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثئ أبو 
مقياة للا عر انيد ل زو 1ه لي ]نظ ل فهددق اللذة: لكايه ود ونين 
رسول الله يله قال: فبينا أنا بالشام إذ جحيء بكتاب من البي يل إلى 
هرقل... فإذا فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى 
هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع المدى» أما بعد فإِنٍ أدرعوك 
بدعاية الإاشلام» أسله :تسلمء:وأسلم يوتك:الله أحرك هرتينء فإن توليت 
(77) فتح الباري (35/8). 
(77) صحيح البخاري - كتاب الجهاد- باب كتاب البي وَل إلى كسرى وقيصر ( 
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(5/) هذه صيغة من صيغ التحديثء؛ ومعناها سمعت من فم أبي سفيان» وأديته كما 


«معته منه. 


/ 


ره 

- 

زب 
2 


فإن عليك إثم الأريسيين” »© لاقل يتامَلَ الكتب تَمَالوًا ل كيم وَل يَيْمَمَا 


بي أَلَا سبد إلا آنه ولا متك يو سَيَِاءَكَايَتَحدَ مضنا يَعْضَا ربا ين دون 
ارخ ل 00 و مد 2م كلا 
أ ون تَولَوَا فَعُولُوا هدو يأمًا مُسَلِمُورت 45 [آل عمران/4:]” ©. 
الرحمة أن في الروم من يوحّد الله تعالى» لكنهم كانوا مضطهدين» من 
أجل ذلك ذكر هرقل بذلك واعظا له رغبة بالسلم» وحذره من الظلم 
إذ بيّن لهرقل أنه إذا رفض السلم فإنه سيتحمُّل وزر الموحدين 
المضطهدين. 

ثالثا: تعامله يِه في الحدنة والأمان 

مما أن دين الإسلام ينشد 0 كما أمر الله تعالى رسوله وَلك: طون 


2 دوج اح 


جَسَمأِسَلم بسح ها وتَوَكلٌ عل َه خرالتيغ الم » | [الأأغال/11]) 
استجاب رسول الله ييِعٌ لهذا الأمر قولاً وفملا راجا . 

قال العلامة بدر الدين بن جماعة: واللهدنة: مشتقة من المهدون» وهو 
السكون, لأن المحدنة تسكن ثائرة الحرب والفتن. 

ويجوز للامام ونائبه عقد الهدنة لإقليم معين أو ناحية معينة إذا اقتضت 
مصلحة المسلمين ذلكء إما لإراحة حيش الإسلام» أو لترتيب أمورهمء 


(75) نسبة إلى آريوس أحد كبار النصارى الموحدين لله تعالى (لمعرفة آريوس ينظر 
محاضرات في النصرانية ص١5 )١‏ للشيخ محمد أبو زهرة. 

(77) صحيح البخاري» كتاب التفسير» آل عمران» باب قوله: لتَمَالَوَا إل كلمت 
سوام © ح(57 5 :). 
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أو لزيادة استعدادهم؛ ولتوقع إسلام الكفار أو قبوهم الجزية بغير 
ا 

ومن نماذج المحدنة والأمان: 

١‏ - إعلان المدينة: 

ومن أهم الكتب الى حبرها البي يكل للهدنة مع اليهود إعلان المدينة؛ 
فقد وضع فيه الأسس المثالية للتعامل مع الآخرء واستطاع أن يقضي على 
مشكلة التخوف والتحسس من الآخر» بالعدل وإعطاء كل ذي حق 
حقه» كما في تعامله مع اليهود في المدينة» فقد وضع معاهلة سياسية 
اجتماعية عامة للمدينة» وفيها اتفاقيات مع اليهود ضمنت مصالح 
الفاتقيةع القك يهاز .وسال الله كل ونان سناشية واععلية ومن :كن 
المدينة) وفيها التعامل الحكيم الذي ضمن حقوق كل فئة تسكن المدينة 
ومنهم اليهود. 

إن وضع معاهدة لكل سكان المدينة.مختلف مللهم تضمن حقوق 
الجميع» وتمنع الاعتداء بين هذه الملل؛ بل وتمنع الظلم فيما بين الملة 
الواحدة؛ فقد فصلت حقوقهم تفصيلاً كما يلي: 

- هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من 

قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق يهم وجاهد معهم. 


- إنهم أمّة واحدة من دون الناس. 


(71) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» ص١1؟587-5.‏ 
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- وإنه من اتبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
نا 

؟- الوفاء بالعهد 

إن عظمة أحلاق الببي ولو تحلت في قضايا كثيرة» منها: الوفاء بالعهد 
مهما كان الموقف محرجاًء ومثال ذلك: لما تم الاتفاق ف صلح الحديبية 
على عدة قضاياء ومنها شرط المشركين: "وعلى أنه لا يأتيك مئًا ربحجل 
وإن كان على دينلك الأ:زذدته إليذا : 

ثم رجع البي وَلْةٌ إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو 
مسلمء فأرسلوا في طلبه رحلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى 
الرجلين» فخرجا به حى بلغا ذا الحليفة ففنزلوا يأكلون من تمر لمحم 
قال أبى بصور لأحه الرحليق: وال زإنق لأرف سيفاق هذابا ذلان جيداء 
فاستله الآحزه فقال: أجل والله إنه نيد لقدحربت به حريتء. فقا 
أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه فضربه حى برد وفر الآعر حي 
ألم :كدو ةنيعم المح يعدو فنا درسو لباك عن اعين وافه تقد را 
هذا ذعراً". فلما انتهى إلى البي يك قال: قتل والله صاحبيء وإن لمقتول. 
فجاء أبو بصير فقال: يا ني الله قد والله أوف الله ذمتنك» قد رددتئ إل 
م أنحان الله منهم. قال البي وَله: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. 
فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم؛ فخحرج حى أتى سيف البحر قال: 
وينفلت منهم أبو حندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من 
قريش رجحل قد أسلم إلا لحق بأي بصير» حى احتمعت منهم عصابة: 


(7) ينظر الأموال لابن زنحويه 477/7 وأحكام أهل الذمة 575/9. 
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فوالله ما يسمعون بعير حرحت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم ال البي وليه تناشده بالله والرحم لما 
أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل البي وَل إليهم» فأنزل الله تعالى: #وَمْوَ 
ألرق كن ديه اه بَعْرِ أن أَظَفرَكُم لهم 4 حن بلغ: 
لِللِيَدَحِنَةَ أَلتْهِِيَةِ 4 النح/؛١--]ء‏ وكانت حميتهم أهم لم يقروا أنه 
ف سيو ورا مه القن ن الرحيمء وحالوا بينهم وبين البيت. 

قال أبو عبد الله: <امَعَرَه 4 المعرة: الجرب» «امَرَئَنُوا» تميزوا» حميت 
القوم: منعتهم حماية» وأحميت الحمى جعلته حمى لا يدخل. 50" 

ويستفاد من هذه الرواية أن النبي لِك وفى يهذا العهد, ورد إليهم أبا 
بصير #5ه» ورد إليهم أبا حندل ه» بل رد كل من كانت حالته كهذه 
حيث تكونت منهم فئة مجاهدة صابرة على تلك امحنة كما في الرواية 
السابقة» وقد بشرهم بالفرج في قوله كلهِ: "ومن جاءنا منهم سيجعل الله 
اد ل ا ار 

قن يشعل اللهاتعالى لازو قرسا وعترجدا» والضرقن على عدو 


إنه الوفاء بالعهد, مع أن هذا الأمر شديد على النفوس» وعلى نفوس 
اأفعحانة خيها ل ل ار ا 


بوه مجوير ع 


ينها الذرت ملو و وو الْحَفُود 1# [المائدة/١]»‏ وقد حث وحض على الوفاء 
بالعهد, وهكذا كان خلق الببي -- 


١ 


إن هذا الخلق العظيم يمر القاصي والداني» قال الأستاذ (هاك) في كتابه 
مساهمة الإسلام في السلام العالمي» الذي نشره باللغة الانكليزية في لاهور 
عام977١:‏ إن الأمم تبذل الكثير من الجهود» وتعقد ا لمؤتمرات لمنع 
التسليح؛ ومنع الحرب» أو للتقليل من فرص إعلافاء ولكن جهودها 
باءت بالفشلء ذلك لأن الدول إذ تتعهد, لا تقيد نفسها بالمعاهدة إلا 
حين تنعدم عندها الوسيلة لنقضهاء حى إذا ما توفرت عندها القوة 
الكافية لذلك»؛ أعلنت أن المعاهدة الى أبرمتها وارتبطت ببنودها حبر على 
ورق» ويقدم لنا التاريخ كثيرا من الأمثلة على ذلك؛ ولو طبقت أحكام 
الإسلام فيما يتعلق بالحروب والجهاد تطبيقاً كاملأء لوحد العالم فيها 
ل ا 0 


بي ندا ع .لي عبر 


0 2 - ١م‏ 
الارض مَعْسيِيِينَ #[البقرة/. 11 : 


كان بين معاوية وبين الروم عهد, وكان يسير نحو بلادمم. حي إذا 
اتقضى العهد غزاهم؛ فجاء رحل على فرس أو برذون وهو يقول: الله 


معاوية» فسأله» فقال: سمعت رسول الله ول يقول: "من كان بينه وبين 


)8١(‏ ينظر: الرسول القائد ص5ه. 
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قوم غهد له يشد عفدة ولا يلها نحن ينقضى أمدهاء أو ينيد إلبهم على 
سواء" فرجع معاوية7”). 

قال العظيم آبادي: وفاء لا غدر: أي الواحب عليك وفاء لا غدر... 
وأما إن نقض أهل الحدنة بأن ظهرت منهم حيانة فله أن يسير إليهم على 
غفلة منهم, "للا يشدك عقدة ولا يحلها" بضم الحاء من الحل» .معين: نقض 
العهد. والشد ضدهء والظاهر أن اجموع كناية عن حفظ العهد وعدم 
التعرض له... وقال ابن الملك: أي لا يجوز نقض العهد, ولا الزيادة على 
تلك المنة والله أعل 79 ), 


وقد حذر البي يلِهُ من أذى وظلم أهل الذمة والمعاهدين» فقد ثبت 
عنه ول أنه قال: "ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقتهء أو 


5 


4 0 5 3 84م 
أحذ منه شيئا بغير طيب نفسء فأنا خصمه يوم القيامة”” 5 


وهذا من الأحاديث القولية» وكذا حديث عمرو بن عبسة ذَفه؛ لبيان 
حق المعاهد» وقد اجتمع القول والفعل في وحجوب إعطاء هذا الحق قِ 
معاهداته مع غير | ادا 


(؟8) السئن (/87) ح (7753)» كتاب الجهاد» باب في الإمام يكون بينه وبين العدو 
عهد فيسير إليه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (السنن ١57/4‏ ح١٠8ه1ء‏ 
كتاب السيرء باب ما جاء في الغدر). وقال الألباني: صحيح (صحيح سنن الترمذي 
ح .)١١86‏ 

واب عون لمعيو وا سم 

(84) أحرحه أبو داود: باب في تعشير أهل الذمة إذا احتلفوا في التجارات» ح07ه١٠",‏ 


.)597 قال السحاوي: وسنده لا بأس به (المقاصد الحسنه ص‎ .)١7١/99 
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رابعاً: تعامله الاجتماعي: 

انسجم المجتمع الذي عايش الرسول يم .مختلف ملله وحضاراته. إذ 
تحلت الروابط الاجتماعية مع غير المسلمين في المصاهرة والزيارة وإعطاء 
حق الجيران والضيفان» والعناية .ميدان الدعوة والتعليم» وعقد بين جميع 
أهل الملل» وإبرام المعاهدات مع بلدان الجوار بأرقى حوار» وهذا مندوب 
ومطلوب مع كل من يريد تعظيم شعائر الله تعالى من غير المسلمين. 

يقول (آدم ميتز) واصفاً حالة التعايش السلمي بين المسلمين وعفالفيهم 
في العقيدة: (كان وجود النصارى بين المسلمين سد للوتحيود مبادئ 
التسامح الى ينادي يما المصلحون المحدثون» وكان الحاجة إلى المعيشة 
المشتركة» وما ينبغى أن يكون فيها من وفاق» ثما أوحد من أول الأمر 
نوعا عات الذي م يكن معروفاً في أوروبا في العصور الوسطى 
ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة الأديان» أي: دراسة الملل والنحل 
على انختلا فهاء والإقبال على هذا العلم بشغف عظيم...)*4). 

وهذا التعايش قد أمر به الله تعالى إذ قال كَبَكَ: 7١‏ لابنهك مدع نالدِينَ 

عوك ف لد وَل جوم من ِبر أن وهر وَتفسِطُوا لع إِنَّ أله عت 

لْمَقَسِطِينَ 2 [المتحنة: +]. 

ا 
لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم 
وتصلوهم وتقسطوا إليهم إن الله كبك عم بقوله: ١‏ اين لم يعَيِوَكٌ ف لين 


(85) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المحجري )٠٠١/١(‏ 
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ري بيرم 


وَل جوم ميرح 4 جميع من كان ذلك صفته؛ فلم بخصص به بعضاً دون 
بعض. ولا مععئ لقول من قال ذلك منسوخ؛ لأن بر المؤمن لأهل الحرب 
ثمن بينهم وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينهم وبينه ولا نسب غير 
حرم ولا منهي عنه, إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على 
عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو ا ا 

ومن صور التعامل الاجتماعي ما يلي: 

-١‏ العلاقات الاجتماعية مع أهل الكتاب: 

ومن العوامل الى ضبطت العلاقات الاجتماعية كتابة إعلان المدينة 
الذي أمر بكتابته الرسول عله فربط جميع سكان المدينة النبوية بروابط 
احتماعية واقتصادية وسياسية» ومن الروابط الاجتماعية الى رسخت 
العلائق: جحعل سكان المدينة كلهم أمة واحدة من الممسلمين واليهود 
والقبائل العربية ال لم تدحل الإسلام ومن تبعهم» وأنهم يدافعون جميعا 
إذا داهمهم العدوء ونصرة اليهود المتبعين للمسلمين» وإن كل طرف 
يفدون أسراهم. والمساواة بين قبائل اليهود كلهم يدخلون في ذلك 
الإعلان يما فيه من الحقوق والواجبات» وأكهم يتناصحون فيما بينهمء 
وأنهم يتصالحون مع من أراد الصلح» كما أكد على حرمة الجار» وسيأنٍ 
ذكر هذا الإعلان مفصلاً بكامله في التعامل السياسي . 


(5) تفسير الطبري (777/57). 


ه5: 


- إرسال اللاجئين المضطهدين إلى نصارى الحبشة: 
وف الستة الخامسة للهجرة اشتد أذى المشركين للمؤمتين: فكانت 
الحجرة إلى مملكة أصحّمة النجاشي (الحبشة) فآواهم وأكرمهمء فكانوا 


فلما علمت قريش بذلك بعثت بعت ف إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو 
ابن العاص - قبل إسلامه - بمدايا وتحفي من بلادهم ل النجحاشي؛ 
ليردّهم عليهم؛ فأبى ذلك عليهم» وتشفعوا إليه بالقواد من جنده» فلم 
يجبهم إلى ما طلبواء فَوشُوا إليه: إن هؤلاء يقولون في عيسى قولاً 
عظيماًء يقولون: إنه عبد فأحضر المسلمين إلى جلسه؛ وزعيمهم جعفر 
بن أبي طالب ذفن فقال: ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟! فتلا 
فيه صعتر عرورة: وكيك 4 [نن:]: قلا فرع اعد النحافت /عودا 
ا ل ل ل ل قال 
اذهبوا فأنتم سيوم“ بارطي» فين متك غرما وقال لعمرو وعبد الله: لو 
أعظيتموق دبرا مق ذه -يقول: عابي بس 0 
ثم أمر فرّدّت عليهما هداياهماء ورجعا مقبوحين بشر خيبة وأسوئهاا”©2. 

ويستفاد من هذه الرحلة وجود العلائق بين النصارى والمسلمين» 
وخاصة النصارى من المؤمنين بالقرآن الكريم فإنهم كانوا يتأثرون بل 


(80) ينظر طبقات ابن سعد »)35١ 4/١(‏ والسيرة النبوية للذهيبي ص(7١١).‏ 

(8) أي: الآمنون بلغة الحبشة كما في حاشية الفصول لابن كثير ص(707). 

(89) ينظر الفصول ص(107/-84)» وصحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة الحمبشة حديث 
(8105+-4)5875» وقد وردت قصة الحجرة إلى الحبشة بالتفصيل في مسند الإمام أحمد (558-577/9) 


.)١27260(ح‎ 


]ا 


يبكون» قال الله تعالمى: «وَإِدًا َع وام أَِلَ ِل ليسول رع أعمتهم يَنِيضُ مرت 


مايه - 02 سجر و اصح 0 هه سج ده ررح مه - م ما صم م برج 
لعو امن الع ل َم دم نا لا ومن 


َه لز صا سا ساي يد يلَخْلنَا 0 


أله وَمَاجَآء نا م الْحَىّ و5 
[المائدة/ 4-5 8]. 

#- العفو: 

لقد ضربت سماحة البي يي ورحمته القدح المعلى والقدوة المشلى في 
الأعصم اليهودي بسحر البي يل وإذا برعاية الله تعالى لنبيه تكشف هذا 
المحطط الخبيث وتبطله وتخلصه من هذا الشر. 
00 00 0 ذات يوم -أو 
ذات ليلة- وهو عنديء لكنه دعا ودعا ثم قال: "يا عائشة» أشعرت أن 
الله أفتاني فيما استفيته فيه؟ أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسيء 
والآخر عند رحلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرحل؟ فقال: 
مطبوب. قال: من طبَّه؟ قال: 0 بن الأعصم. قال: ف أئ شي ء؟ قال 
في مشط ومشاطة» وحف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بفر 
ذروان". فأتاها وسول الله كلق تا طن أطيعفاية قدا افقحال: "يننا 


عائشة» كأن ماءها نقاعة الحناءء وكأن رؤوس نخلها رؤٌوس 


/وا 


الشياطين". قلت: يا رسول الله أفلا استخرحته؟ قال: "قد عافان الله 
فكرهت أن أثير على الناس فيه شراً. نا 

قال ابن حجر قوله: "فقال: مطبوب" أي مسحورء يقال طب الرحل 
بالضفم إذا مغر يقال “كتوا عن لسغن بالطلن :ناور كما قالو) اديه 
ف 

وهذا الحديث يجسد لنا الاهتمام العملي النبوي بوجوب العمل 
بالعهود الي أبرمها مع اليهود. وتنفيذ هذا الحق حنىّ لو حصل الغدر من 
بعض الأفراد» فلم يعلنها ثورة انتقامية» ولكنه جعلها عملية دفن سرية 
هادئة هادفة» دفعا للشر والمفاسد وجلباً للخير والمصالح؛ وقد روى سعيد 
ابن المسيب وعروة بن الزبير أنه لم يذكر أن البي يي ققل منهم 
ا 

قال الحافظ ابن حجر: لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لنشية أن 
يثير بسبب قتله فتنة» أو لئلا ينفر الناس عن الدخحول في الإسلام» وهو من 
جنس ما راعاه الي ويه من منع قتل المنافقين حيث قال : "لا يتحدث 
نا 


(40) الصحيح »)55١/٠١١(‏ كتاب الطبء باب السحرء وقول الله تعالى: # وَلَدكنّ 
التجورت كمروا َعَلْمُونَ َلّاسَ ليحر 7 [البقرة/؟١٠]‏ ح (01/57). 
)91١1(‏ أخرحه عبد الرزاق بسند صحيح إليهماء (المصنف: 2359/٠١‏ رقم .)١91798‏ 

.)581/١١( الفتح‎ )3( 
2/1 


4 - زيارته يل لأهل الكتاب: 

عليه 6 0 
البي وَدهُ وأنا معه حب دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدهم' ا 

ومن هذا الحديث استنبط العلماء جواز عيادة أهل الذمة؛ قال 
لوقي يلغق: أن أباافيك الله سف “عه رسا له قوابة تسيراك #“سترذة؟ 
قال: نعم. قال الأثرم: وسجمعت أبا عبد الله يسأل عن الرحل له قرابة 
نصرائي يعوده. قال: نعم. قيل له: نصراني. قال: أرحو ألا تضيق 
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العيادة7 ©. 

وف هذا الحديث تطبيق عملي لبيان حواز مثل هذه الزيارة لأحل 
الدعوة إلى الله تعالى. 

وعلى هذا المنهاج سار السلف الصالح» فقد أحرج عبد الرزاق 
الصنعاني بسند صحيح عن ابن حريج عن سليمان بن موسى أنه قال: 
٠‏ د 0 
(نعود بن النصارى وإن لم تكن بيننا وبينهم قرابة)" '. 


(49) أخرجه ابن حبان (الإحسان ١١١-١1١4/١7‏ ح57١2)‏ قال محققه: إسناده 
صحيح» وأخرحه الحاكم في (المستدرك .)4١5-41/7‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم بخرحاه. ووافقه الذهبي, وأحرحه أحمد في (المسند 5/5؟) والطبراني في 
(المعجم الكبير 47-47/1 ح87) وقال الحيئمي: ورجاله رجال الصحيح (المجمع 
.)١٠١‏ 

(35) أحكام أهل الذمة .)١50/١(‏ 

(15) المصنف: (باب عيادة المسلم الكافر 5/ 275 رقم 59171). 
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وكذلك فقد كان يزور بعض -خدمه من اليهود» فقد صح عق الحدن 
يه قال: كان غلام يهودي يخدم البى َلُِ فمرض فأتاه البي كلد يعوده 


أسلم", فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع 
أبا القاسم وَل فأسلم» فخرج البي وليه وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه 


فقعد عند رأسه فقال له: 


/ 
ولولا صحته منه ما عرضه عليه”! 
قال العيئ: وفيه حواز عيادة أهل الذمة» ولا سيما إذا كان الذمي 
جارا له؛ لأن فيه إظهار محاسن الإسلام وزيادة التآلف يهم ليرغيوا في 
اذه 
ه- اعتماد شهادة أهل الكتاب: 
فقك اععديف رسيو ل امس ل ا 
وك لذي >ام: م دسا لس 1-7 2 امل د 5 
دوماع جمد رء سا 0 شه « د سملم 
ا 0 دخان من غير 5 
الأرف يتك مويه مرق عدشوهما نيوا بكر المتكزة تمان سداد 


ص ج ساح بر 


اريك 5 شري ها ولو كان ذا ا ا 


(97) صحيح البخاري (455/1)» كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام» ح .)١59٠0(‏ 

(30) فتح الباري» .)١١1١/7(‏ 

(5) عمدة القاري» .)١75//8(‏ 


شين (403 [لائدة: .]2 والمراد بالآخرين من غيركم: أي من أهل 
المحسس ام لله عنهما قال: حرج رجحل من 
بن سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء» فمات السهمي بأرض ليس بها 
فسل »فلم قذها يت ركه فقذو| تخاما من فضة عونا من ذهنت» 
فأحلفهما رسول الله وَل ثم وجد الجام يمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي 


و 


04 


فقام رحلان من أوليائه فحلفا #المتهندثنا ا حقٌ من سَبَْدَتِهِمَا # [المائدة/ »]١١0‏ 


ور 20 


وإ الجام لصاحبهم» قال وفيهم ليع هذه الاية: 2 تأمها الذي >امنوا سند 
و اس سه سس سم سرس هرح 
بتكم 61 اعد رام أنَسَانِ دوا عَدَلٍ نكم 

ل< - 2 ىه بل : 42ل تبرجو برص علس ري ورد 
7 إن أَسْمَ صَرَيْةٌ في الْارْضٍ وَأصٍ يت تضية الدرة عبونهما ور بد المدارة 


د ساح زد 


صيِفَسِمَانٍِ بأللّه لله إِن ارت 3ل قارف يو 3 كَمنَاوَلوَ كن دا ةب و بد اتر انا 

قال ابن حجر: واستدل يبهذا الحديث على حواز شهادة الكفار» بناء 
على أن المراد بالغير الكفارء والمعئ: ليمك 4 أي: من أهل يدك 
أو ءَاحَرَانِ من غَيرِكُم 4 أي : من غير أهل دينكم. وبذلك قال أبو حنيفة 
ومن تبعه» وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على 
المسلمين» وإنما يجيز شهادة بعض الكفار على بعضء وأجيب بأن الآية 
دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم» وبإيمائها على قبول 
شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى. ثم دل الدليل على أن شهادة 


22 


(99) صحيح البخاري »)٠١77/8(‏ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: <( يكأيهَا الذي 


“مثو سَبَْدَة بي إِدَاحَصَرٌ لَحَدَكمْ لْمَوَتُ 4 ح 7778. وقد حسنه علي بن 
المديئ» كما نقله المزي في (تحذيب الكمال .)7١7/1١/8‏ 


ه١‎ 


الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر على 
حاما» وحص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئل» 
منهم ابن عباس وابو موسى الآأشعري وسعيد بن المسيب وشريح وابن 
سيرين والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأحمدء وهؤلاء أحذوا بظاهر الآية 


2 و٠١‏ 
وقوى ذلك عندهم حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الآية" ‏ “. 


وفي هذا الحديث العظيم يتجلى حكم شرعي يفصح عن الثقة بأهفل 
الذمة المعاهدين» ويتجسد ضرب من ضروب حسن الظن يمم؛ وذلك من 
خلال التطبيق النبوي العملي الذي أجاز هذا الحق» وجعله قاعدة شرعية 
باقية للأمة حي تقوم الساعة» وكذلك هذا الحديث وضّح هذه الآية الي 
أشكلت على كثير من المفسرين الذين لم يقفوا على هذه الرواية” ' '. 

>- قبول الهدية من اليهود: 

صح عن البي ولد أنه قبل الحدية من المرأة اليهودية الي أهدته الشاة 
المسمومة ('''» وف ذلك تأليف للقلوب وتقارب للنفوس» وفي هذا 
الحديث قبوله لهدية اليهودية» وهذا غاية في حسن الظن» وفيه حواز قبول 
المدية من المعاهدين» وقد تقدم عن هذه السنة العملية في المطلب الأول 


في حق دعوة أهل الكتاب. 


.5١7/5 فتح الباري‎ )٠٠١ 

)٠١١(‏ انظر فتح القدير للشوكاني (؟/10). 

9؟١٠)‏ أخرجه البخاري (الصحيح - كتاب الحبة - باب قبول الحدية من المشركين ح 
317 2). 


5ه 


وقد وردت رواية عند أي داود بأنه قتلهاء ولكن الرواية ضعيفة؛ إذ 
ناا 

قال الأستاذ الفرنسي ادوار بروي 209زء2 0:نا84060 من جامعة 
السربون: عندما قبض البي العربي [يَلِة] عام 5727م كان قد انتهى من 
دعوته» كما انتهى من وضع نظام اجتماعي يسمو كثيراً فوق النظام 
القبلي الذي كان عليه العرب قبل الإسلام» وصهرهم في وحدة قوية, 
وهكذا تم للجزيرة العربية وحدة دينية متماسكة؛ لم تعرف مثلها من 
انا 

١‏ العلاقات الاجتماعية مع مشركي قريش: 

لقد كانت علاقات البي كيِدْ الاحتماعية مع مشركي قريش في غاية 
الكمال والجمال على الرغم من الأغلبية ال كانت له بالمرصاد بسبب 
نشره الإسلام ودعوتهم إليه» فكان يتعامل معهم بكل الأمور الاجتماعية 
فيما يخص الزواج» ومعاشرة الأصدقاء» وصلة الأقارب وزياراتهمء 
ويتعاون معهم» وإذا طلبوا منه أن يستسقى لهم فإنه يستجيب لذلكء 
وكان يشاركهم ف أمور الصلح وحضور بعض مجحالسهم كما يلي: 

أ- تأليف القلوب بالتكريم والمساعدة المالية: 

ذكر الله تعالمى المؤلفة قلووهكم ضمن الثمانية المستحقين للزكاة كما في 


سم مه 


قوله تعالى : هيما ألصَدَكثُ فرك والمسسكن ليان عَلهَا كةو 


)٠١5‏ 000 داود» كتاب الديات 1075/5١‏ ومختصر سحت أن داود للمسذري 
١9/59‏ ؟). 
)٠١ 5(‏ انظر: قالوا عن الإسلام ص 517. 


عه 


صي قد و 


وف ارد وَالْعَدرِمِنَ وف ميديلٍ أله وَأنِ َيل فرصََةٌ و أله وََمْعلِبِءٌ 
حَحكيمٌ # التوبة/.6]» ولما نتابع السنة النبوية نرى تطبيق ذلك مع 
المشر كين» فقد كان يغدق عليهم العطاء» فيعطيهم عطاء من لا يخنشى 
الفقر؛ تأليفاً لقلويهم» وإحساناً لنفوسهمء فالنفوس جبلت بحب من 
أحسن إليهاء وهكذا كان فعله وَلُ مع الذين هم حديثو عهد بالإسلام, 
فمن السنة الفعلية ما أخرحه مسلم عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله 
يي غزوة الفتح (فتح مكة)؛ ثم حرج رسول الله يمن معه من 
المسلمين» فافعلا يحين» فنضر الله دينه والمسلمينء وأعطى رسول الله عله 
يومكذ صفوان بن أمية مائة من النعم» ثم مائق» ثم ماثة. 

قال ابن شهاب: حدثئ سعيد بن المسيب؛ أن صفوان قال: والله لقد 
أعطان 000 يِدُ ما أعطانى» وإنه لأبغض الناس إليء فما برح 
يعطين حي إنه لأحب الناس إلي(*0". 

وصح عنه يه أنه قال: "إن أعطي قريشاً أتألفهم؛ لأنهم حديثو عهد 
بالجاهلية"” © 

وهذا العطاء من الخمُسء إذ عقد البخاري كتابا بعنوان (فسرض 
الخمُس). ثم تحته باب: (ما كان البي يلو يعطي المؤلفة قلويهم وغيرهم 
من الْخْمُس ونحوه)» كما في الحديث السابق. 


)٠١5(‏ الصحيح (105/4ح7581)» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله َل 
ا ها انه لا. 
)٠١5(‏ صحيح البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي وَلْةٌ يعطي المؤلفة 
قلويهم وغيرهم من الخمس ونحوه (1559/5) ح .)3١55(‏ 
:ه5 


قال الحافظ ابن حجر: قوله: "من الخمس ونحوه" أي: من مال الخراج 
والحرية والفيء. 

قال إسماعيل القاضي: في إعطاء النبي يل للمؤلفة قلويهم من الْخْمُس 
دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة... 
واختلف بعد ذلك من أين كان يعطي المؤلفة؟ 


فقال مالك وجماعة: من الخمس. 

5 00000 17 2 ء 0 6 

وقال الشافعي وجماعة: من كمس الخمس . 

ع 1 93 58 5 م 1 20011114 2 - 

وأخرج الطبري بسند ثابت عن قتادة: وأما «والْموَلفَوَظُويهم 4 
[لتوبة/.:]» فأناس من الأعراب ومن عررمي كادداسي و يتألفهم بالعديه 
كك و 


عو 


قال القرطي: قوله تعالى: «وَالْمُوَلعةَ ويج 4 لا ذكر للمؤلفة قلووهم في 
التنزيل في غير قسم الصدقات؛ وهم قوم كانوا في صدر الإسلام من 
يظهر الإسلام» يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. 

قال الزهري: المؤلفة من أسلم من يهودي أو نصراني وإن كان غنياً. 
وقال بعض المتأحرين: احتلف في صفتهم؛ فقيل: هم صنف من الكفار 
يعطون ليتألفوا على الإسلام؛ وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف» ولكن 
يسلمون بالعطاء والإحسان.... 


.)١517/7( فتح الباري‎ )٠١0( 


.)570/١١١( تفسير الطبري‎ )٠١( 


زع زم 


وقيل: هم قوم من عظماء المشر كين لهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم 
على الإسلام. قال: وهذه الأقوال متقاربة» والقصد بجميعها الإعطاء لمن 
لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء؛ فكأنه طينورت فين الجهنساد: 
والمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان» وصنف بالقهر 
وصنئف بالاحسان» والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما 
وراقميها لجاب 1 ياي 00 

ولقد تركت هذه السنة العملية من الكرم لمسات لا تنسى» وغرست 
في النفوس حب الخير» فكان لا الأثر الكبير المنير حي انتقلب البغض 
وغيره. 

ب- الزيارة: 


3-0 


0 5 وو 
زيارة الرسول ولْةٌ لعمه أبي طالب وهو مريض ودعوته له ' “». وقد 
قال ابن كنك وداه عال برو اليه مواق زمهارة البرك 


١105 
وعيادته) ” ا‎ 


ولاشك أن جيرانه حظوا .عثل هذه الزيارات؛ لأنه كان يوصى - 1 
بالجار. 


عن عائشة رضي الله عنها أن البي ولُ قال: "ما زال حبريل يوصيئي 


.)1179-1178/( الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١9( 
.)58854( صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب حديث رقم‎ )٠١( 
المصدر السابق ح(79؟5).‎ )١1١١1( 


5ه 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى: (واسم الجار يشمل الجار المسلم 
واللكافري و العايك بو الفاسقي اعدو وال 007 

ج- الرعاية الاجتماعية في دفن الموتى: 

لقد أرشدنا البي كلع إلى وحوب دفن الميت حت لو كان غير مسلمء 
فقد صح عن أبي طلحة الأنصاري أن ني الله ولِهِ أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث 
مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر 
اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه 
وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حي قام على شفة الركي» فجعل 
يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان 
اشرك اك اطع :اورفو ميزنا فلم وعد اها برعل نا بنارا 
نهل وكيد :نا :وعد ربكم نحقا؟ قال قال عمزة يا رسول الله اهنا تكله 
من أحساد لا أرواح لهها؟ فقال رسول الله 5ل: "والذي نفس محمد بيده 
ونا عو اهم ذا الل بر 010 

كر العاقية الألبان:وقالة وين ددن لبه ولو كان او 15 


(؟١١)‏ متفق عليه» صحيح البخاري :)571/1١48(‏ كتاب الأدب» باب الوصة باللجار» ح 
(55557)؛ وصحيح مسلم 55/19)» كتاب البر والصلة والأدب» باب الوصية بالجار» ح 
759 5). 

.)1015( شرح حديث رقم‎ )0 41/١١ ابن حجرء فتح الباري»‎ )١1١7( 

.)70701( ح‎ )١571/5( صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل‎ )١١54( 

.)١17( أحكام الجنائز ص‎ )١١5( 


/ىه 


وكذلك قام البي كلع بدفن رأس النفاق» فقد أحرج عبد الرزاق 
الصنعاني بسند صحيح عن سفيان بن عبينة عن عمرو ابن دينار قال: 
معت حاير ين عبد الله يقول: آتن التى كله غبد الله.بن أبن بلول 
بعد ما أدخل حفرته» فلقيه» فأمر به فأحرج» فوضعه على ركبتيهه. 
وألبسه قميصه» ونفث عليه من م 
خامساً: إعطاؤه يله الحريات: )1١7‏ 


فوط فق الانيننان أنه يتمتع بالحريات الي أمن الله تعاللى كما» وقد بجاء 
الإسلام بضمان تلك الحريات» ومن أهم أسس تكريم غير المسلمين هو 
إعطاء الحريات» وقد أعطى البي ل لهم جميع الحريات وتشتمل على ما 
يلي : 
-١‏ عدم إكراه أحد على دينه. 
؟- إعطاء الحرية لأصحاب الديانات أن بمارسوا شعائرهم في 
أماكن عبادهم. 
0 إعطاؤهم الحرية في طعامهم وأحوالهم الشخصية في الزواج 
والطلاق وغيرها. 


وقد تمتع المسلمون وغير المسلمين بأنواع الحريات وهي كما يلي: 


.)197/8( المصنف» باب غسل الكافر وتكفينه (50/5) رقم‎ )١1١7( 

)١١0(‏ الحرية: لغة: من حرية الأصل. مختار الصحاح ص .)١1١(‏ وخر الرحل بحر 
حرية إذا صار حراً. المصباح المنير للرافعي (7//1١)؛‏ واصطلاحاً: عرفت الحرية 
بتعريفات كثيرة» واخترت منها ما قاله العلامة ابن بيّه وهي أنما: انطلاق وامتلاك 
للإرادة» ولكنه بعمل صالح وخلق كريم. حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في 
الإسلام ص(07). 


/ه 


١‏ - حرية الدين: 

لقد أعطى البي طَلدٌ لغير المسلمين حريتهم الدينية؛ إذ عاش مع اليهود 
فترة من الزمن» كما كان يستقبل الوفود من النصارى كالسيد والعاقب 
من نصارى بحران» فقد دعاهم إلى الإسلام» وأعطاهم حرية العقيدة؛ إذ 
اعتمد على الثوابت القرآنية 92 ل هاه في أَلدَينِ > [لبقرة/:0]» فليس لأحد 
أن يجبر غيره على أن يدخله في الإسلام. 

وفي الحديث الشريف قال: قال رسول الله ييه لمعاذ بن ججحبل ذه حين 
بعثه إلى اليمن: "إنك ستأي قوما من أهل الكتاب؛ فإذا جقتهم فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله 


١١/ 
2 0 ا‎ 


فلم يجبرهم على الدخول في الإسلام. 

قال النووي: وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين» وفيه 
بيان عظم تحريم الظلم» وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته» ويأمرهم بتقوى 
لله تعالى» ويبالغ في نميهم عن الظلم» ويعرفهم قبح عاقبته» وفيه أنه يحرم 


)١١1(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب أذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء 


نحيت كانؤاه. 552 1 


كانت 


على الساعي أحذ كرائم المال في أداء الزكاة؛ بل يأحذ الوسط» ويحرم 
على 5 الما إخراج 0 1 ال] 


يفول مارضيل ببوازاز و الاسكنه أزلهو المفيدة تنما اعبوورينا 
مخالفاً للتوحيد بالمعيئ الدقيق للكلمة؛ وأتاح منطق تعاليمه القويء 
وبساطة عقيدته» وما يرافقها من تسامح, أتاح كل هذا للشعوب الي 
فتح بلادها حرية دينية تفوق بكثير تلك الى أتاحتها الدول المسيحية 
ب ام 

ويقول الكاتب الأمريكي المعاصر أندروا باترسون: إن العنف باسم 
الإسلام ليس من الإسلام في شيء؛ بل إنه نقيض لهذا الذي الذي يعني 
العا 0 

؟- حرية العملك: 

وهذه.الخرية عامة للمسلمين وغير المسلمين» فقد أطلقت السنة النبوية 
عنان التملك مهما بلغ المالك من الأموال والقناطير المقنطرة» بشرط أن 
يؤدي المالك حق الزكاة» وشجع على التملك حيث صرح بأن ذلك خير 


.19/-1١91//١ شرح النووي‎ )١1١9( 

)١١٠١(‏ قالوا عن الإسلام ص(775). 
8505 انظرة بولقلل لأ “شكوت :بعد اليؤي 'الطيكسة الفائيسة ونيروت شر كه 

العبويات اام طور1: 


من الذي لا بملك شيئاء وثبت عنه ولله: "اليد العليت] حير صر لحل 
السفلى 

كما أعطى الإسلام حرية التملك لغير المسلمين» فلهم الحرية أن 
ملكو ها تيشاؤون من الأموال مهما كقرنة: وتعدودكة:وقم ا عرف 
اليهود باقتنائهم الثروات الكبيرة ولا أحد يعترض على ذلك» حيث قال 
الأسعاذ"الفرتسن تحاكةا. وبر كانت يه الأدياقوها عدن المارسة 
المطلقة في عبادمّاء وكان اليهود لديهم مطلق الحرية في اقتناء الثروات» 
ووصلوا أحياناً إلى مراكز سامية”"' '. 

يقول المستشرق النمساوي بارتولد (41/9١-1170م):‏ كانت في 


بلاد الخلافة الممتدة من رأس سان فنسنت الواقعة جنوبي البرتغال إلى 


051 


سعرقند مؤسسات مسيحية غنية» قد حافظت على أملاكها غير المنقولة 


إن حرية إبداء الرأي تطلق عقل الإنسان ليفكر في ملكوت الله تعالى) 
وفي مصالحه في الدنيا والآخرة» وأما إذا ألغيت هذه الحرية فإها تؤثر 
على التفكير وتشله شلاء وقد احترم النبي يل الرأي وسمع من الصحابة 


ضيه وما وجد من رأي سديد أخحذ به» ثما شجع على إبداء الرأي بكل 


(؟١١١)‏ متفق عليه» صحيح البخاري-كتاب الزكاة-باب لا صدقة إلا عن ظهر غئ (ح 
)١7‏ وصحيح مسلم-الزكاة-باب أفضل صدقة الشحيح (؟//١/ا‏ ح .)١٠١71‏ 

.)59٠0( انظر قالوا عن الإسلام ص‎ )١١79 

.)5 4( تاريخ الحضارة الإسلامية ص‎ )١١54( 


1١ 


وضوح دوك ترقة. كما حصل ف غزوة بدر عندما أدلى برأيه الصحابي 
الحباب بن المنذرضه» وكذلك عندما أشار سلمان الفارسى 5ه بجفر 
الخندق» فقد أحذ البي ؤَلْةُ بتلك الآراء» وفي ذلك تربية على حرية إبداء 
الرأي للمصلحة العامة. 

وكذلك كان يحترم الآراء الصحيحة الى تصدر عن أهل الكتاب 
ويأخذ بماء كما سيأيٍ في المبحث الرابع في موافقته لأهل الكتاب. 

ومن مقتضيات العدل والإنصاف مع أهل الكتاب قبول النصيحة 
والرأي الصحيح الذي يبدونه» وقد ضرب البي عليه الصلاة والسلام 
المذل الأغلى في ذللك»:ومنه .ها جاء عرح عبلا الله .بن يسار عن قتيلة أمرأة 
من جهينة» أن يهوديا أتى الببي يفو فقال: إنكم تنددونء وإنكم 
تش ركونء تقولون: ما شاء الله وشعت» وتقولون: والكعبة؛ فأمرهم البي 


يل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» ويقولوا: ما شاء الله ثم 
زه؟0) 


: 
عام.م 


وف هذا الحديث بيان حرية الرأي والاستفادة من ذلك الرأي؛ لأنه 


3 


حق. 

وينبغي أن يعلم أن حرية الرأي ليس على إطلاقها فهي مقيدة 
بضوابط» وقد ألمح معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بِيّه إلى ذلك فقال: 
ولأتقلك أن ترا الرأعمق الاستلقم اقيؤدا وقتو ابقل يس نه تعفبال: 
التحتي فق المعطيات» :وق المسالك المبلغة إلى الحق» والاخلاض ف إزادة 


(5؟١١)‏ أخرجه النسائي (السنن-كتاب الأبمان والنذور -باب الحلف بالكعبة؛ ح 


ا 
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النفع العام» وإلا انقلبت إلى ضروب من المغالطة والتغرير والأنانية» كما 
أن لها قيوداً أخلاقية» مثل: الصدق في تبليغ الرأي ونقله؛ والحسئئ 
بالإقناع به» وإلا انقلبت كذباً وغشاً وتحريحا وللماحة» فتخرج إذن عن 
الدائرة الى رسمت لا في الاستعمال الشائع» وما نعتمد في هذا السياق 
نا 

ف انا الف عد اذ تقر مو غير الشلية الذي قدو ا 
بحبون الإسلام؛ قال الأستاذ علي يول الدانمركي: إن التسامح الواسع 


الأفق الذي يتسم به الإسلام في معاملة الأديان الأخرى يجعله محببا لدى 
١/ا؟‏ )2 


5 


جميع من يحبون الحرية 

4 - حرية العمل والتعليم: 

والفرد له حرية اختيار العمل والتعليم سواء في مجال التجارة أم 
الصناعة أم الزراعة أم التعليم» وفي ذلك إنماء لمواهب الإنسان ورغباته. 
فيكون اندفاعه وإنتاحه أكثر وأكبر» بخلاف أن يعمل بعمل ليس له فيه 
وغنق قا عاج سكوق خودو داء لذ فد السذة (اليويه لطع دزي بي 
مزاولة أنواع الأعمال والحرف الى شرعها الله تعالى لعباده» وقد حبر 
المؤرخ الخزاعي أصناف الأعمال والحرف في كتابه: (تخريج الدلالات 
السمعية على ما كان في عهد رسول الله وِهِ من الحرف والصنائع 
والعملات الشرعية)» وكذلك الكتاني في كتابه: (التراتيب الإدارية). 


)١15(‏ حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام ص(535). 
)١١10‏ انظر: قالوا عن الإسلام ص(١55).‏ 
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لقد أعطى البى يلِةٌ هذه الحرية لغير المسلمين» فقد كان كثير من غير 
المسلمين يقومون بالمهن المختلفة كالزراعة والتجارة والصناعة؛ بل كان 
الاقتصادي» كما كان لمم حرية التعليم لأمور دينهم؛ بل كان بعضهم 
يعلم أثاء المتلميق 'الحتانة وبعض الصناعات» فهذه الحرية حق من 
العلمي» إذ حلقت في رحاب السموات السبع وما فوقهاء فوصل يل إلى 
مشاهدات ومعلومات ما لم يصل إليه العلم الك ينعن ل يومنا هذاء ففى 
رحلته الفضائية في الإسراء والمعراج فتح لنا الضوء لرؤية مفاتيح 
الاستنباط للوصول إلى مبادئ وشذرات من علم التيماء: 
قال المستشرق الفرنسي كوستاف لوبون: الإسلام من أكثر الأديان 
١77‏ 
ملاء مة لاكتشافات العله” " '. 
وقال الضابط البريطاني ج.ف.فيلويز: التقدم العلمي المعاصر في العصر 
2 ليل 
الحاضر والمنجزات العلمية تتفق تماما مع مبادئ الإسلام ©2. 


سادساً: الدفاع والقتال عن أهل الذمة: 


ما أن أحذ الحزية من أهل الذمة كان من أسبابه حفظهم والدفاع 


عنهم» فقد أوصى بذلك كلو ودافع عنهم في عدة مواطن» فقد صحّ عن 


9؟١١)‏ حضارة العرب ص .)١55(‏ 
599؟١)‏ انظر: قالوا عن الإسلام ص (555). 


1 


١؟‎ 


وأن يقاتل من ورائهم, ولا يكلفوا إلا طاقتهم".07 ) 
قال ابن حجر: في الحديث الحض على الوفاء بالعهد» وحسن النظر في 


عواقب الأمور» والإصلاح لمعاني المال وأصول ا 


قال العلامة العيئ: قوله: "بذمة الله" أي عهد الله. قوله: "وأن يقاتل 
من ورائهم' أراد به دفع الكافر الحربي ونحوه عنهم. قوله: "ولا يكلفوا" 
على صيغة المجهول من التكليف, ومعناه أن لا يزيدوا على مقدار 


م 
يه : 


الجزر 

قال الشافعي - رحمه الله تعاللى-: وينبغي للإمام أن يظهر لهم أنهم إن 
كانوا في بلاد الإسلام أو بين أظهر أهل الإسلام منفردين أو مجتمعين 
فعليه أن بمنعهم من أن يسبيهم العدو أو يقتلهم منعه ذلك من المسلمين؛ 
وإن كانت دارهم وسط دار المسلمين وذلك أن يكون من المسلمين أحد 
بينهم وبين العدو فلم يكن في صلحهم أن منعهم فعليه منعهم؛ لأن 
منعهم منع دار الإسلام دوهم» وكذلك إن كان لا يوصل إلى موضع هم 
فيه منفردون إلا بأن توطأ من بلادهم شيء كان عليه منعهم وإن لم 
يشترط ذلك فى" ". 


)١10(‏ صحيح البخاري »)١١١١/7(‏ كتاب الجهاد. باب يقاتل عن أهل الذمة ولا 
يسترقون» ح(35057). 

.)5717/7( فتح الباري‎ )١81( 

.)5917/1١5( عمدة القاري‎ )١89 

(1) الأم »)٠07/5(‏ فصل ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو. 


5” 


وهم حفظ أعراضهم؛ فيجب كف الأذى عنهم؛ وتحرم غيبتهم؛ لأنهم 
بعقد الذمّة وحب الهم ل سا بل قال 
أبضاء ونه يحقد اللاكة ودين دك أي ازنك عدا لقاء كتاذ سريت ريه 
المسلم حرمت غيبته؛ بل قالوا: إن ظلم الذمّي أشدٌ) 

وكذلك فى عن ضرب أهل الكتاب لو صدر منهم قول خحطأء فقد 
صحّ عن أبي هريرة كه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي با شيئاً 
كرهه؛ فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر» فسمعه رجحل من 
الأنصار» فقام فلطم وجهه. وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على 
البشر» والبي كَلِةٌ بين أظهرناء فذهب إليه فقال: أبا القاسم إن لي ذمة 
وعهداً فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لم لطمت وحهه؟ فذكره 
فغضب البي كَللِهُ ح رؤي في وجهه. ثم قال: "لا تفضلوا بين أنبياء الله 


فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء 


)1١*ه(‎ 


لله ثم ينفخ فيه أحرى فأكون أول من بعثء فإذا موسى آحذ بالعرش 


0 5 لل كل 
أفضل من يونس بن متى 2020١‏ . 


إن غضب البي يلِْ على ذلك الصحابي الأنصاري 45 هو عقوبة على 
لطم اليهودي» وكان الصحابة د يغتمون إذا غضب البي كَلِةُ؛ِ لأنه لا 


)١845(‏ رد امحتار على الدر المختار (*5/7 5 ؟). 

)١85(‏ رد امحتار على الدر المختار (*/ 5١‏ ؟). 

)١1(‏ صحيح البخاري »)١755/8(‏ كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: #8 وَإنَّ 
و وس 


يوس لَحِنَ لْمَرْسَلِينَ 4 ح(7777). 


11 


كك الام آئر رود تعر ردير قوق ورعفر ابحذ لاك زكرا 
شديداً عن ذلك الاعتداء» وهذا من شدة عنايته بأهل الذمة. 

اي : احترامه 2 الموتى منهم: 

ثما تقدم عرفنا احترام البي كلِةٌ لأهل الكتاب في حياقم؛ ولم يكتف 
بذلك؛ بل كان احترامهم عند وفاتم, ثما يدل على أن هذا التعامل ليس 
من امحامللات؛ بل هو نابع من عقيدة عظيمة تراعي الإنسان في حياته 
ومماته بغض النظر عن الاختلاف الثقائي والديئ» كما ثبت عن عبد 
الرحمن بن أب ليلى أنه قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد 
قفوي قن والعلوجاا كاذ كتقانا تقد حناء انما من أل الأرض - 
أي من أهل الذمة- فقالا: إن البي كلو مرت به جنازة فقام. فقيل له: إها 


1 7 ءِ >«لا”) 
جنازة يهودي. فقال: "أليست نفسا؟ : 


وصحّ عن جابر بن عبد الله ضيه قال: مر بنا جنازة فقام لها البي َل 
وقمنا فقلنا: يا رسول إها جنازة يهودي فقال: "إذا رأيتم الجنازة 
وم 
فقوموا . 
قال الحافظ ابن حجر: واستدل بتحديث الباب على جواز إخحراج 


١” 77 5 5 


)١70(‏ متفق عليه» صحيح البخاري (77/5)» كتاب الجحنائز» باب باب من قام لخنازة 
يهودي» ح(3؟١١).‏ وصحيح مسلم (58/5)» كتاب الحنائز» باب القيام للجنازة» 
ح(1595). 

.)١51١7(ح صحيح البخاري -كتاب الجنائز - باب من قام لحنازة يهودي؛‎ )١15( 

.)5١5 /9( فتح الباري‎ )١89( 
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ولا غرابة أنه دين الإسلام الذي يحترم النفس في حياتها وموتها ولا 
يفرق في حق المسلمين ولا في حق أهل الكتاب. 

هكذا أرسى البي وَلِهُ مثنل هذه الدعائم في تكريم أهل الكتاب» حتىّ 
عند الممات كي لا يظن بعضهم أن المصالح والعلاقات الشخصية تقتضي 
حسن التعامل مع الأحياء منهم؛ بل كان الأمر فوق ذلك إذ أحسن 
التعامل مع الأموات منهم أيضاً. 

ثامناً: تعامله يله مع غير المسلمين في اجتناب الحرب: 

لا تخفى على البشرية مغبة الحرب وويلاتها وآثارهاء فكيف يمن أرسل 
رحمة للعالمين؟ لقد كان ييه حريصاً على درء الحروب ودفع دمارها 
ووبالهاء وف الوقت نفسه كان حريصاً على دخول الناس في دين الله 
عا نويا من أجل ذلك كان مبدأ السلام عنده هو الأصل» وأما 
الحرب فهو الاستثناء للضرورة القصوىء ثم يؤول إلى السلام» وهذا نرى 
أغلب الغزوات كان يحفها السلمء إذ قاد البي كَل (١؟)‏ غزوة» وكان 
القتال في (9) غزوات» وهذه الغزوات التسع لم تكن مباشرة بدون 
دعوة» بل كان رسول الله ليِهُ يدعوهم إلى توحيد الله تعالى والهداية 
والسلم» وقد ثبت عن ابن عباس ذه أنه قال: ما قاتل رسول الله عل 
قوم إل 0 
وهكذا كان يعلم أصحابه حين قال الرسول كللِعٌ لعلى 5ه في غزوة 


خيبر: "على رسلك حى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإاسلام 


1 أخرجحة الإنام الحمد ف المستيد 1/١‏ 


17 


وأخبرهم بما يجب عليهم, فوالله لأن يُهدى بك رجحل واحد خير لك من 
١41‏ 


١55 
اللا ار‎ 


وبعض الغزوات وقع فيها الصلح دون أن يستجيبوا للدحول في 
الإسلام» كما سيأت في ذكر صلح الحديبية وغيرها. 

من أحل ذلك فقد سلك ني الرحمة كلع جميع السبل لاحتناب الحرب» 
فقد كان ينهى عن تمن لقاء العدوء ويأمر بالرفق في كل الأمورء ويحذر 
من العنف» كما تقدم في أول الأحاديث الشريفة. 

تاسعا: الإجارة والاستئجار: 

١00 

كان غلام يهودي يخدم البي وَل '. 

ومن المشهور عن تعامله مع الخدم أنه كان في غاية الإحسان. 

ومن التعامل الاحتماعي جواز أن يؤجر المسلم نفسه للذمي؛ فقد 
ذكر ابن قدامة في المغيئ أن المسلم لو أحر نفسه للذمي في عمل معين في 
اللأمة: كتعاط توب فضا التديعاة للف عقر جذاذفم تعلهةة لأ كاييا 


)١4١1(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب دعاء البي كي إلى الإسلام والنبوة 
ح(83 72 ؟). 

(؟5١)‏ فتح الباري (17/ 45 5). 

)١4(‏ صحيح البخاري )555/١(‏ كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ ح .)١5510(‏ 


5 


ذه أحر نفسه من يهودي يستسقيه كل دلو بتمرة؛ وأتى به البى عله 
و 0 وروي أن وعلكية الما قعل بذللق أيضاء 


5445 


ل 
تحن اللمد قر كر و الج الا ار 

عاشراً: تعامله مع المشركين: 

لقد سبق تعامل البي وَلِهٌ للمشركين تعامله مع أهل الكتاب» وما 
ذكر في أهل الكتاب من تعامل في البيع والشراء والرهن وغيره فقد كان 
قائماً مع المشركين» إضافة إلى ما يلى: 

-١‏ الاستسقاء للمشركين: 

من رحمته يله بالمشركين كانوا إذا طلبوا منه الاستسقاء فإنه يدعو الله 
تعالى لهم بذلك» ويستجاب له على الرغم من عداوقم له فقد أحرج 
شارف تمعن طعي ايه مشعوه كال عا كان هذا لأن قريشاً ل 
استعصوا على البي وَلةٌ دعا عليهم بسنين كسيب يوسفء فأصابهم قحط 
وجهد حن أكلوا العظام» فجعل الرحل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 
وبينها كهيئة الدحان من الجهد, فأنزل الله وَبكَ: «امَريَوِب يَوْمَ تق السَمَله 
يدُعَانٍ تين 8 يَعْقَ ىلاس هنذا عَدَاتٌ زا 20 [الدعان/: م قفسال: 


فأتى رسول الله يليه فقيل له: بالؤسول الله امسق الله ضير فإفنها قنك 


.)195/8( المغيئ‎ )١155( 
.)١9//1١( أحكام أهل الذمة‎ )١:5( 


هلكتء قال: مضر؟ إنك لخريء. فاستسقى» فسقواء فقزلت: لكي 
عيدو 40 [ندعان/ه:]» فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين 


أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله صَبْكَ:ظ يوم بَِش البظكَة الْكْبرعةإنَا 57518 


7 ركةقل 
[الدحان/١1]‏ قال: يعي يوم بدر : 


هكذا كانت رحمته وله في الإحسان مع المشركين» ولقد آتت ثمارها 
بأن رأوا صدق هذا البي وَل ولطفه يهم وحنانه عليهم؛ ما جعل الكثير 
منهم يعلنوا كلمة التوينيد الخالدة» وغدوا قادة الأمم يتعمة هذا الندين: 
كل ذلك بفضل القيام بحق الناس من الدعوة وطلب الخير من الله تعالى 
حي ولو كانوا مشركين» وقد كان دعاء البي يي تطبيقاً عملياً لهذا الحق 
الذي ترك أثره في النفوسء وأبرز معجزة نبوية في حلب الخير ودفع 
الشر» وفي هذا العمل يبرز حكم شرعي في جواز الاستسقاء للمشركين 
من أجل الدعوة إلى الله تعالى. 

؟- عدم أخذ الخراج على مزارع مكة المكرمة: 

ولا حراج على مزارع مكة وَإنَ فتحت عنوة وقيل: يضرب عليها 
الخراج كسائر أرض العنوة» وهذا القول من أقبح الغلط في الإسلام» وهو 
مردود على قائله» ومكة أجل وأعظم من أن يضرب على أرضها الجزية, 
وهي حرم الله وأمنه ودار نسك الإسلام» وقد أعاذها سبحانه وتعالى مما 


هو دون الخراج بكثير» وهذا القول استّدرك على رسول الله يل وعلى 


)١557(‏ الصحيح (5/8 475-57 ح١485)‏ كتاب التفسير» سورة الدخان» باب 
# يَعْتَى الا ةا تاك ألِيئرٌ “4 الآية, وأخرحه مسلم في صحيحه -5١557/54(‏ 


.)3١ لاه‎ 


ا/١‎ 


أبي بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم إلى زمن هذا القائل» وكيف 
يسوغ ضرب الخراج الذي هو أخو الحزية وشقيقها ورضيع لبنها على 
حير بقاع الله وأحبها إلى الله ودار النسك» ومتعبّد الأنبياء» وقرية رسل 
الله الى أخرحته,» وحرم رب العالمين وأمنه ومحل بيته» وقبلة أهل 
الأرض؟! قال أبو عبيد: صحّت الأخبار عن رسول الله وي أنه افتتح مكة 
وأنه منّ على أهلهاء فردها عليهم فلم يقسمها ولم يجعلها في فرأى 
بغض الئاس أن .هذا الفعل بجخائز. للأئمة و0493 

- حق غير المسلم في أخذ صداق زوجته إذا أسلمت: 

فإذا أسلمت المرأة وتركت زوجها فلهذا الزوج حق ما دفعهه من 
الصداق» وهذا حق لغير المسلمين» وكذلك إذا أسلم الزوج وبقيت 
زوحته مع الكفار فإن على الكفار أن يدفعوا حق الصداق 0 المسلم 
قال تعالى: ايها الَدِبنَ امنا دا بكم الْمُؤْمِئتُ مُهَديراتٍ مامح 


وعد 


06 إن عِلِمسُموه مؤت فلا تيعد هن إل لَ لمر لاهن ِل وكا 1 
ع م ون سم الْكوَافر وَسَسَلُوأ 
مَأَنعَقَُ نك وإسعلوأما لقثو كم حك أيه حك يتك وَأ َل كيه 4 [المستحدة/١١]‏ 

ل فليعطهم 0 ل م وما ذهب من أزواج 
الكفار إلى البي كله فمثل ذلك في صلح بين محمد وَلْةُ وبين قريش. 


٠ /١( أحكام أهل الذمة‎ )١50( 


075 


ءِ 0 8 00 الل 
وأخرج الطبري أيضا بسند ثابت عن قتادة نحوه' " 


- رد الجميل للمشركين من الأقارب: 

لقد كان ولِهُ في غاية الاهتمام بدعوة عمه أبي طالب الذي دافع ونافح 
عن ابن أحيه ضد الكفار» ولم يكتف بدعوته لأنه لم يوفق لذلك» فلجا 
إلى الاستغفار لعمه. فقد أحرج البخاري بسنده عن سعيد بن الممسيب 
عم أيه قال 1 تسصارت" انا طايه الوقاء عاو رفسيوول الله كلا وياد 
عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال: أي عد قل لا إله 
إلا الله كلمة أحاجٌ لك با عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله كله يعرضها عليه 
ويعيدانه بتلك المقالة حى قال أبو طالب آحر ما كلمهم: على ملة عبد 
المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال: قال رسول الله يَي: لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: «مأكاري للدي وال اموا نون تَمْفروأ 


ِلَمُشَرِكينَ 4 [التوبة/٠1]»‏ وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله عَل: 
و 7 ١8‏ 
إِنّكَ لا تجَرى مَنْ 151 | 2 تن كاه [القصص: 0 ا 


قال ايخ سحن قؤله "والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" قال الزين 
انق المتية لبس المزاة.طلت» :الشف ة العافة» و المسياعة لانت القرة ويا 
مرا ة فيس> العذاق عله كنا نحا نهدا 3 حايرك الخ دالت ون 


.)575/5( التفسير الصحيح‎ )١4( 

)١49(‏ صحيح البخاري (755/8) كتاب التفسيرء» سورة القصص ح(1777): 
صحيح مسلم )514/١(‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت ح(5 .)١‏ 
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غفلة شديدة منه» فإن الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم ترد 
وطلبها لم ينه عنه؛ وما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة وإعا ساع 
1 وق ها 0 : ثة١‏ 
ذلك للبي يي اقتداء بإبراهيم في ذلك ثم ورد نسخ ذلك" “. 
قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحالاف» وكان الحلف هنا 
لكو كيد العزم على الاستغفارء وتطييبا لنفس أبي طالب» وكانت وفاة أبي 
١6١‏ 
طالب ممكة قبل المحجرة بقليل7 '. 
هذا بالنسبة لعمه فقن قام تق رد اميل عملياء أما بالنسبنة لأمه افقد 
تاقت نفسه إلى زيارقا بعد مماقهاء فقد أحرج مسلم بسنده عن أب هريرة 
لقال ررس الله كلو "استادتت ري أن استعفر لأف فلم فاذة له 


ا 00 1 6 ١6‏ 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي 17 “. 


وزيارة البى ولو لقبر أمه واستثذانه أن يستغفر لما مو خير دليل على 
اهتمام البي كلٌِ بغير المسلمين من الأقربين» وأن التطبيق البويئ بزهتان 
على ذلكء فإنه قام بحق الأم تطبيقا لزيارة أمه وهو من البر بعد 
معنا 

وق 'انشيظ؟ العلماء مر هنا الللايكا سو از زنازة المتبسر كين حيق 
الأقربين في الحياة وبعد الوفاة. 


)١15١١‏ فتح الباري (/لانه حلم هة). 
)١15١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)5١5/١(‏ 
(؟15١)‏ الصحيح 5071/79 ح 977) كتاب الجنائز» باب استكذان البي وَل ربه كب في 


7: 


قال النووي: قوله يِةُ: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي"» فيه جواز زيارة المشركين في الجياة 
وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا حازت زيارقم بعد الوفاة ففي ا حياة أولى» 
وقد قال الله تعالى: #وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعَرُوفًا4 القمان/10]» وفيه النهي 
عن الاستغفار للكفار. 

قال القاضي عياض رحمه الله: سبب زيارته يليه قبرها أنه قصد قوة 
الموعظة والذكرى بممشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله يلع في آ حر الحديث: 
"فزوروا القبور فإِهُا تذكركم الموت "59 0 

ه- صلة الأم المشركة وغيرها: 

كما كان يسمح بالصلة وإكرام الأم المشركة» وذلك للاعتراف 
فكانة الم عق :ولو كانت تشركة ولا ينكر فضَلهاءه ولعلسها أيضنا 
تدخل في الإسلام. 

أخرج البخاري بسنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
أنني أميع راغبة في عهد البي وَل فسألت البي وَيْدُ: آصلها؟ قال: 


١ 4ه‎ 


الى الل ( 


قال السيوطي: واحتلف في إسلامهاء والأكثر أنهاماتت 
هه ١‏ 


0 7 


.)45/1( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١155( 
.)59178( الصحيحء؛ كتاب الأدب» باب صلة الوالد المشرك» رقم‎ )١155( 
.)77/9( الديباج على مسلم‎ )١55( 


قال الخطابي: في الحديث أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه 
كينا توصل المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الاك الكافر والأم 
الكافرة وإ كان الراك ضما 


وقال الحافظ ابن حجر: وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن 
الحدنة والسفر في زيارة القريب» وتحري أسماء رضي الله عنها في أمر 


١ كه‎ 


ار 

وهذا الرفق النبوي يتحلى فيه حكم شرعي وهو: وجوب صلة الأم 
المشركة والنفقة عليها فما بالك لو كانت الأم مؤمنة؟ 

وكذلك صلة الأقارب من غير المسلمين» فقد أحرج عبد الرزاق بسند 
جحيد عن الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر» أن صفية ابنة حيي 
أوصت لابن أخ لما يهودي. 

وأخحرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما 
قوله: إل أن تَفْعَلْوَا إل © أوليَيكم محرو ف » [الأحزاب/+]» قال: العطاء. قلت له: 
أعطاء المؤمن للكافر بينهما قرابة؟ قال: نعم» عطاؤه 57 ووصيته 
و زر 


لك سح سر لإسره 


ا 2 ,2< و ع 95 
ن تمَعلواً إِك أوليايكم مَعَرووًا# أحرج عبد 


ا ِل 


وفي تفسير قوله تعالى: ! 
الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة في قوله: ظٍِ 
يكم محرو ا 4» قال: إلا أن يكون لك ذو قرابة ليبس على دينك 


.)١74/5( فتح الباري‎ )١55( 
المصنف (237/5 رقم 99115 و4515).‎ )١159( 


75 


فتوصي له بالشيء» هو وليك في النسبء, وليس وليك في الدين» قال: 
ا لس ا 

5- استئجار الدليل: 

وف الحجرة إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق استأجرا عبد الله بن 
ارق يبو كا هاف كرون اق اند ذلة ار أرفى ك1 ماسعليين 
ذلك مع أنه كان على دين قومه» وسلّما إليه راحلتيهماء وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث» فلما دخلا في الغار أعمى الله على قريش خبرهماء فلم 
يدروا أين ذهبا. 

إن استئجار عبد الله بن أريقط وهو من المشركين يدل على ثقة 
البِيكية بالآحر إذا علم منه ذلك» وهذه هي الحكمة في التعامل مع الآخر 
وتبادل المنافع إذا أن جانبه. 

/- قبول الحدايا من ملوك غير المسلمين: 

عن على بن أي طالب #5 قال: "أهدى كسرى لرسول الله يلل 
شر وي املس اقرف بيه رافق ا لو و ار 
وقال البي يلِهٌ لبلال 5نه: "ألم تر إلى الركائب المناخات الأربع» فإن لك 
رقامن وما عليهن» فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداهن إلي عظيم فدك 


(15) المصنف (5/ ”3 رقم /4911). 
)١59(‏ أخرحه الترمذي (السنن 2١77/7‏ أبواب السير» باب ما جاء في قبول هدايا 


المشركين» ح5177١):‏ وأحمد في المسند (14/5 5 1و8917 ح 47 لاوه؟؟١).‏ 
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فاقبضهن واقض دينك”” ' '» وعن علي 5 قال: "إن أكيدر دومة 
اللفيد ل اهدق إلى البي ولع ثوب حريرء مطاف 2ل ' وقال: شققه بين 
اناا 

فإن قيل: إن ما ذكر هو رفق في السلم أما في الحرب فلا يمكن الرفق؛ 
فالجواب لقد جاء النبي وَيْدٌ بسماحته ورفقه ولطفه في السلم والحربء 
أما السلم فقد تقدم ذكر تعامله وأما في الحرب فقد كان تعامله وَلْهٌ مع 
العدو حسب التوجيهات الربانية الحكيمة» والإرشادات القرآنية العظيمة 
فهو يحاور العدو مباشرة» أو بإرسال الرسل وكتابة الرسائل» ويسعى إلى 
السلم والصلح؛ فإذا أصر العدو على الحرب فإنه يعد العّدة لذلك؛ ناهيا 
عن قتل النساء والأطفال والشيوخ المقعدين» ويعطي حق الأمان للكافر 
إذا كان رداون اليه ولا يعزم الحرب إلا لأسباب ضرورية. 

ولقد أدرك ذلك المؤرخ والعالم الأمريكي ول ديورانت إذ قال: كان 
البي [315] من مهرة القواد. 000 اه اسيانيا غدكا صرت 
كتف رامل كرك يطريقه القن "7" نبوقل دعل قرت فد الطرورة 
ركاه الوهيو ل ل 00 

أولةً: إن كثيراً من الغزوات لم يقع فيها فكأنه راغا كاز ساسا :نقد 
صحّ عن بُريدة الأسلمي َه قال: غزا رسول الله يلهُ تسع عشرة غزوة 
)١0(‏ أخرجه أبو داود (السنن1177/7» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب ف الإمام 

يقبل هدايا المشركين ح 8ه ."). 
)١171(‏ صحيح مسلم »)١5145/7(‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال الذهب 


والفضة على الرجال والنسا ح .)570١1(‏ 
)١159‏ قصة الحضارة .)5/8/١89‏ 


72/ 


ل د : 1 00 00 
قاتل في ثمان منهن” '. وهن كما قال موسى بن عقبة: بدر ثم أحد ثم 
الأحزاب ثم المصطلق ثم حيبر ثم مكة ثم حُنين ثم الطائف. ذكره الحافظ 
ابن حجر ثم قال: وأهمل غزوة بئ قريظة؛ أنه فيا إل الأأحزاب» 
١14 ١ 1‏ 1 2 ه5١‏ 
لكوما كانت في إثره” ©. وهذا العدد ذكره أيضا ابن إسحاق” ‏ /يى 
ككل فيل 


وقد كان مجموع القتلى في جميع الغزوات قليلا جدا بالنسبة للحروب 


( 


غزوة في خلال ماني سنوات» بدأت بغزوة الأبواء سنة١ه»,‏ واتتهت 
بغزوة تبوك سنة 4ه نكشف من الأرقام المعبرة ضآلة حجم القتتل 
قتيل» )5١7(‏ من المشركين» و(87١)‏ من المسلمين! وح إذا أضفنا 
إليهم قتلى يهود بئ قريظة - وهو ما لا يجوز؛ لأفم قتلوا بقضاء 
التحكيم الذي ارتضوه لقاء غدرهم وخحيانتهم ونقضهم للعهد في زمن 
غزوة الخندق- فإن رقم كل ضحايا جميع تلك الغزوات لا يصل إلى 


١57/ 


الألف2 ©2. 


.)١ 55 أخرحه مسلم (الصحيح - كتاب الجهاد والسير *//54» حديث رقم‎ )١70( 

.781/17 فتح الباري‎ )١15( 

)١ 159‏ سيرة ابن هشام 509/7. 

0519 الطليقات الكبرف: 7 

015) جوامع السيرة ص5 .١‏ 

١4‏ مقال» هذا إشلامتاء. خريدة السعب اللفيرية قي +1/1/و قاع تقلا عبن 
الأخلاق السياسية للدولة الإسلامية ص37" ه. 
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ثانيا: إن المغازي الي شنها رسول الله يه لم تكن لطلب الزعامة 
والتسلط» أو تحقيق بعض المصالح الشخصية من شهوات الدنيا ومتاعهاء 


غزوة ببئ سليم بالكدرء 
غووة"الأبواع غنوة جنار خخووه 
بواطء غعزوة العشيرة» سرية عبد 
مرو ب 0 

غعزوة الجنن 


غزوة الرحيع 

جار بتر مغر له 

غزوة بن محارب وبنٍ تعلبة من 
م 

غعزوة دومة الال 


غعزوة الخندق 


غزوة بي قريظة 


التستبيب 


الرى عل 7اعقداواكقزيشن: يحل العيره 
وحصارهم اقتصاديا. 


نقض العهد. 

صد العدو. 

اعتداء وغدر بئ حيان حيث قتلوا وفدل 
الرسول عاصم بن ثابت 5ه وأسروا 
ا 

تعرض وفد الني ون والغدر يحم 
وقتلهم. 

المسيلمين: 

صد العدوان لمؤامرة كفار قريش مع 
بعض الأقرابة :«البيوة: 


صد العدوان لتامرهم مع قريش على 


غزوة ذي قرد 


غزوة 


غزوة بو 


ه هوازك يوم حنين» غعزوة 
الطائف 


مسجد الضرار 


قتال المؤمنين. 

رد الاعتداء واسترداد عير وسحول الله 
يل منطقة الغابة في المدينة. 

مؤامرة وصد عدواذ دسائس يهود 
خيبر في تحريب الأحزاب ضد المؤمنين. 
قتل 00 رسول الله وله حيث بعث 
الرسول يلْهُ الحارث بم فجن الأددي 
بكتابه إلى عظيم بصرى» فعرض له 
شرحبيل بن عمرو الغساني» وكان 
ابا على الملقام تمن يكن الام من 
قبل قيصر الروم» فأوثقه وقتله. 

لتأديب قبيلة قضاعة ال اشتركت 
لدعم الروم. 

صد اعتداء بسبب إعداد الروم الحرب 
المسلموة: 

صد العدوان لتلا<مهم مع كفار قريش. 


أحدهما: حماية حرية نشر الدعوة. 


م١‎ 


والثاني: توطيد أركان السلاو” ' '2. 
وأما مؤرخ السيرة أ.د.أكرم بن ضياء العمري فقد أجمل هذه 
الأشناب في ثلاثة: 
-١‏ ديد طريق بحارة قريش إلى الشام. 
؟- إبراز قوة المسلمين في المدينة أمام اليهود وبقايا المشركين. 
-٠‏ عقد المحالفات والموادعات مع القبائل لضمان تعاوها أو حيادها 
ف الصرام دوق لون و 01 


2 


ثالغا: إن بعض الغزوات كانت بأمر صريح من عند الله تعالى بواسطة 
جبريل عليه السلام» فقد صحّ عن عائشة رضي 0 505 
سعد يوم الخندق» رماه رجحل من قريش - يقال له: ابن العرقة - رماه في 
الأكحل؛ فضرب عليه رسول الله ولع حيمة في المسجد يعوده من قريب» 
فلما رجع رسول الله وللِهُ من الخنندق وضع السلاح فاغتسلء» فأتاه حبريل 
وهو ينفض رأسة من 'الغبازء فقال: وضعت السلام؟ والله! .ما وضعتاة 
اعرّج إليهم؛ فقال رسول الله #: "فأين؟" فأشار إلى بي قريظة» فقاتلهم 
رسول الله يله ففزلوا على حكم رسول الله يِه فردَ رسول الله و 
الحكم فيهم إلى سعدء قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة» وأن تُسبى 
الدوقة و الفيناء» لقند و0 


.)5١-5٠0١ص الرسول القائد»‎ )١599 

.)١3172١ص امجتمع المديي.‎ )١17١ 

)١1١(‏ صحيح مسلم )١785/*(‏ كتاب الجهاد والسير» باب حواز قتال من نة ظٌّ 
العهد» ح(7215١).‏ 


5م 


ع 


قال العيئ: قوله: 0 3 تقعلن المقاتلة" أي الطائفة المقاتلة منهم) 1 
البالغون والذرية النساء والصبيان... وفيه أن للإمام إذا ظهر من قوم من 
أهل الحرب الذي بينه وبينهم هدنة على خيانة وغدر أن ينبذ إليهم على 
سواء وأن يحاريهم» وذلك أن بن قريظة كانوا أهل موادعة من رسول الله 
يلك قبل الخندق» فلما كان يوم الأحران هوا ري وأبا سفيان على 
رسول الله وَل وراسلوهم إنا معكم فائبتوا مكانكم, فأحل الله بذلك من 
فعلهم قتاطم ومنابذتّم على سواء وفيهم أنزالت: 
وَلِمَا تخَاضَتَ نوم حَِائَة كَأَْذَ إِلَيّهِمْعَلَ سوه 4 الأفال/.ه]»؛ فحاصرهم 
والمسلمون معه حي نزلوا على حكم سعد 5هد'" '". 

رابعا: تحريم الإكراه في دول الإسلام: وكون القتال وسيلة مسن 
وسائل الوصول إلى السلم لا يعيئ فرض التعاليم على الأمم المهزومة) 
فيد امن رسكن 1 ويتناقى مع منهج الرحمة» وقد أكد القرآن المكي 
والمدني على رفض هذا المبدأء يقول الله سبحانه وتعالى: لقت فَكْرهُ 


هه لد 


ألنّاس حَقٍّ يَكوْنوا مؤمِذيت (4140 [يرس: +] (١‏ ل هاه ف الزن عد يََينَ شد مِنّ 
لْمَ 4 [ابقرة: -5]» وإنما يقصد بكونه وسيلة من وسائل الدعوة من ناحية 
تأفينيه لالشان الرشنالة بالطرق: السلييتة و الدقوية عيث يو اسه اتفحة 
الكفر الذين يصدون الناس عن الإبمان بالرسالة» أو بمنعون وصوطا إليهم؛ 
وفي أي مرحلة يمكن من خلالها تبليغ الرسالة دون صد ففي هذه الحالة 
لا يحوز استخدام القتال بأي حال من الأحوال» ومن تتبع غزوات البي 
كل وكيا الخلفاء بعده عل هذا اليدا فده واسهاء والعاوم أن اقحال 


.)584-١؟/88/1١5( عمدة القاري‎ )١9 


م 


المسلمين للفرس والروم وغيرهم من الأمم كان باعثه هو تأمين نشر دعوة 
تحاول هذه الأمم وأدها والكيد لاء وبالمقابل نحد الصحابة وصلوا في 
قتالههم إلى حراسان وإلى أرمينية» ولم يفكروا قط بغزو الحبشة الي كانت 
قروة نهدا ديم :والسيت قف ذلك 1ن الأب باككدري درعيف القفال عن 
المسلمين بينما الحبشة لم يكن منها صد وكيد للدعوة الإسلامية؛ لذا 


ع ١7"‏ 
و 


وأختم هذا الموضوع بقول المستشرق الأمريكي واشنجتون إيرفنج: 
برغم انتصارات الرسول [يلة] العسكرية لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه 
أو غروره؛ فقد كان يحارب من أجل الإسلام لا من أحل مصلحة 
شخصية» وحى في أوج بحده حافظ الرسول وَلةٌ على بساطته وتواضعه؛ 
فكان يكره إذا دحل حجرة على جماعة أن يقوموا له أو يبالغوا في 
الترحيب به» وإن كان قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة» فإها كانت 
دولة اللإسلام» ١‏ لاسا 

خامساً: الحافظة على كرامة غير المسلمين في الحرب: إذا كان النبي 
ل قد حافظ على كرامة غير المسلمين في السلم فإنه قد حافظ أيضاً على 
كرامتهم في الحرب مهما حمي الوطيس. 

وقد رسم لذلك تعاليم سامية بأقواله وأفعاله كما يلي: 


.١759ص نبي الرحمة ولةٌ‎ )١17( 


.)3١7(ص أوروبا والإسلام‎ )١75( 


:م 


-١‏ رفقه يِيْوٌ في عدم الاعتداء 
لقد نمى الله تعالى عن الاعتداء في قوله تعالى: 9ت عدوا رج الله 
ايحت الْمُقترس> 00 4 [البقرة/1١]»‏ من أجل ذلك كان البي 2 يطبق 
ذلك قولاً وعملاء لذا ال د لاحي 
؟- النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو 
لقد حرم الله تعالى الاعتداء حى في الحرب فقال تعالى: # وَقََيِنُاف 
َس لذ وو 6 مدو 4 [البقرة/.15]ء واستجاب البي 55 لمذا 
الأمر وبين تحريم قتل النساء والصبيان» حيث ثبت عن ابن عمر رضي 
لسار 'ويشلاحه اما ا" شد ل للق 
ال 
قفي اسل الماك عع فكل التساف والصيياة"” 
قال النووي: أجمع العلماء على العمل يبهذا الحديث وتحريم قتل النساء 
ركلا 
والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون”' “. 
نقد حاتي الضحاية ل لهذا "الب كله "لا تتكلوا ولير30 0 بويج 
في أحرج الظروفء فهذا بيب بن عدي كان أسيرا عند ب الحارث بن 
عامر بن نوفل وأرادوا قتله» فاستعار موسى من أحد بنات الحارث 


(1175) الصحيح ١58/59‏ حه١‏ كنايا ابفهاة )ريات <قتل «النيب ادق" المسوين: 
وأخرحه مسلم (الصحيح ١514/9‏ ح744١‏ - كتاب الجهاد» باب تحريم قتل 
النساء والصبيان). 

(177) شرح النووي على صحيح مسلم .)18/١7(‏ 

(1070) سنن البيهقي الكبرى (1//9/» ح17837)» وهو حديث صحيح. 


ه-/ 


ليستحد به فأعارته» فغفلت عن صبي لها فدرج إليه حي أتاه؛ فأحذه 
فوضعه على فخذه فلما رأته فزعت فزعا عرفه» والموسى في يده فقال: 
عه ع ع 2 حدللملا١‏ 
أنخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل إن شاء الله '. 


يقول الأستاذ الهندي بيجي رودريك: قوانين الحرب في الإسلام تعتبر 
أكثر القوانين إنسانية ورأفة» فهي تضمن السلامة التامة للنساء والولدان 
والشيوخ وجميع غير امحخاريين فليس هناك في نظر الإسلام أبشع من جرعة 
قصف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومساكن المدنيين في المنطقة 
المعادية» وإئما يجعل الإسلام لذه المرافق الإنسانية قدسيتها ويحذر من 
انا ا 

*- تحريم التمثيل بالمقتولين امحاربين 

ومن آداب ني الإسلام يه في الحرب تحريم التمثيل يمن سقط قتيلاً أو 
عرها عا برك تلد سيف قن «النن ولوق ذالم اقب مين 
بريدة مرفوعاً: "اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليد”” © 1) 


(107) صحيح البخاري »)١433/5(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع» ح(/885). 

)١79(‏ انظر: قالوا عن الإسلام ص7//8. 

19) صحيح مسلم- كتاب الجهاد والسير- باب تأمين الإمام الأمراء حديث 
رقم١111.‏ 


1م 


5 - الترهيب من التعذديب 


ثبت عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس وقد 
أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت» فقال: ما هذا؟ قيل: 
يعذبون في الخراج. فقال: أما إنى سمعت رسول الله كله يقول: 'إن الله 


١/8١ ' : 


والخراج: قال الأزهري: الخراج اسم لما يخرج من الفرائض في 
١/85‏ 


الأموال... ويقع على الفيء ويقع على الجرية”! ©2. 

ه- أمان الأسير إذا أسلم 

إذا أسلم الأسير فإنه يحرم قتله» فقد ثبت عن البي كله أنه قال: "أمرت 
أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وعا جئت به 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 


لاسي 


وكذلك في حال عقد الأمان للأسير فإنه لا حلاف بين المسلمين أن 


١/5 5 5‏ 
الأمان للآسير يخصم دمه2 ١‏ 


)١18١(‏ صحيح مسلم (17/4١١؟)‏ كتاب البر» باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير 
حق ح75177. 
)١189‏ تهذيب اللغة 7/10 4). 


ذ-_- 


(187) رواه الشيخان» صحيح البخاري» كتاب الإإمانء باب لَإْوَإن تَابوأ وأَقَامُوأ 


لصَّلُةَ 4 (10/1ح5١)؛‏ وصحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الأمر بالإبمان بالله 
تعالى ورسوله وق 57/١١‏ ح١5١).‏ 
)١18(‏ انظر احتلاف الفقهاء ص(57-47)» وبداية المجتهد .)"/5/1١(‏ 


/1/ 


وقد جاءت السنة النبوية في تطبيق الأمان للأسرىء» ومنها كما حصل 
في غزوة بدر فقد كان الأمان» وقبول الفداء للعباس وأبي العاص زوج 
زينب رضي الله عنها بنت رسول الله يِه وكذلك كان الأمان لنوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وعتبة بن عمرو بن جحدم. 

وثبت عن عائشة قالت: لما جاءت أهل مكة في فداء أساراهمء بعثت 
زينب بنت رسول الله كله في فداء أبي العاص» وبعثت فيه بقلادة كانت 
حديجة أدخلتها بما على أبي العاص حين بئ عليهاء فلما رآها رسول الله 
ييه رق للها رقة شديدة وقال: "إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردُوا 
عليه الذي نا فانعلوا" ‏ قالواه نسم يا رسال الل رورذرا علب اللي 


وف هذا الحديث الكريم التطبيق العملي لحق فداء الأسير والتلطف مع 
الأسرى الذي يبين 0 شرعياً في جواز أعفك: الفداه لإطالاق سراح 
الأفرفدونه اها أنه لا محسوبية ولا منسوبية في السياسة النبوية مع 
امحاريين حب لو كانوا من الأقريين» كما رأينا في فداء زوج ابنة رسول 
الله عله زينب رضي الله عنهاء وذلك بعد ما دفعت الحق المطلوب منهاء 


)١185(‏ أخحرجه الحاكم (المستدرك 7784/7 - كتاب معرفة الصحابة) وقال: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. وله شاهد مختصر بنحوه.؛ وأخرحه 
الطبراني (المعجم الكبير ١171/١١‏ ح53/8١١).‏ وعزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط 
والكبين وقال: رجنال الأو سط رججال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع 
(مجمع الزوائد 47/37 وأخرحه الطبري بسنده الحسن من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس. وأصل الحديث في (سنن أبي داود ح7597- كتاب الجهاد. باب 


فداء الأسير بالمال» وحسنه الألباني (صحيح أبي داود ح١5841).‏ 


/م/ 


بالشواسيية 

5- أمان غير المسلم إذا كان رسولا 

سن البي وٌ هذا الحق ومضت هذه السنة إلى يومنا هذاء» كما هو 
معروف ف العلاقات الدولية» وهذا القرار الحكيم هو تمهيد إلى الصلح 
والمفاوضات» وصمحّ عن تُعيم بن مسعود الأشجعي قال: جاء ابن النواحة 
اين آثال رسو ل سيلفة إل البي كلع فقال لمما: أتشهدان أي وضحول 
اله؟ "قال تشويد. أن ' مشبلعة وشول :الله فقان موسو ل الل كرة:: امفيك نال 

رواه الإمام أحمد وقال ابنه عبد الله: فمضت السُّئّة أن الرسل لا 
نوا 

وهذا الحديث صريح في تحريم قتل الرسل حى لو أعلنوا الكفر جهارا 
فاراء وف ذلك قمة السماحة والمرونة السياسية في الإسلام؛ لأن هذا 
الرسول الذي أعلن كفره هو وسيط لإبرام معاهدات وعقد صلح وغير 
ذلك» وهذه السنة النبوية الفعلية للعلاقات الدولية جاءت لتطبيق هذا 
اتلق الذي لآ زالقائما-ق الأغراف الذولية» إفاادراتنة السياسة» هكذا 
كانت رحمة نى الحكمة وَل. 


)١187(‏ المسند )895/١(‏ وأحرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب في الرسل ح 
555999))» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح (١051ا5).‏ 


5م 


/ا- التشديد على من قتل محاربا أعلن الإسلام وألقى السلام 

إن ا نمحارب للمسلمين مهما قتل ومهما فتك إذا قال: لا إله إلا الله 
فإنه يُضِمن له الأمن» ويكون حاله كحال أي مسلمء سبحان الله! نما 
كلمة ينطق بما لسانه» يحمي نفسه من القتل والجراح» بل يكون آمنا 
وأا مسلماء إن هذه الكلمة تزيل تلك العداوة» وتطفي نيران السلاح 
من أحل ذلك كان البي كلو شديدا على من خالف هذا الحكم أو أخطأ 
عن أمافة وى ترصن اللاعيهيا السهال: يعن رسحول الله ل 
منهم, فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه» فطعنته 
برمحي حي قتلته» فلما قدمنا بلغ الببي وله فقال: "يا أشافة أقداعه يعد نهنا 
قال: لا إله إلا الله"؟ قلت: كان متعوذاء فما زال يكررها حين تمنيت أنى 
0 ِ /ا/١‏ 
لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم' “. 

- عفوه وْْ عن المنافقين 

لقد كانت نحركات المنافقين تحفها الريبة والخيانة وعلى رأسهم 
عمو عد :الله بق أى رين لول الذي انخذل بثلاثمائة من أصحابه يوم 


أحد؛ وهو الذي قال في غزوة المريسيع (بني المصطلق): «ايَمُوُونَ لين يمآ 


02 مح 


ورد كو > مح 82 53 بخ 2 ص 
إِلَاَلْمَدِسَةِ لخرجرك الأعر ينها الأذل ويه المِرّه ولرسُوله- وَلِلْمُؤْمِيي ولكنّ 


0ك كه لايعَلَمُونَ 410 [المنافقون//]» ومع هنا كله فقكل عفا عنهم نبي 


)١80(‏ صحيح البخاري »)١555/54(‏ كتاب الجهاد» باب بعث البي ولع أسامة بن زيد 
إلى الحرقات» ح(4071). 


الرحمة كد فقد صحّ عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد 
لله بن أَبِي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حي ينفضوا من 
حوله» ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك 
لعمي -أو لعمر- فذكره للبي وله فدعاي» فحدثته» فأرسل رسول الله 
يه إلى عبد الله ابن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالواء فكذبئ رسول الله وَل 
وصدقهء فأصابئ هم لم يصبئ مثله قط» فجلست في البيت» فقال لي 
عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله يِهُ ومقتنكء فأنزل الله تعالى: 
تدا جا ك الْمَِفِفُونَ قا لوأ مسد إِنّكَ ارول همي انك سولف وان شقان 

ا 2 انانقرن/:]ء فبعث إل النبي ولو فقرأء فقال: "إن 


١ىكرب‎ 


وأما في غزوة أحد فقد انخذلوا» واحتلف الصحابة في أمرهم» كما 
صحّ عن زيد بن ثابت ذه يقول: لما حرج البي كلِةِ إلى أحد» رجع ناس 
من أصحابه» فقالت فرقة: نقتلهم» وقالت فرقة: لا نقتلهم» فقفزلت: 
مالك فى اَلْكنْقِينَ4 سلب2 ومع هذا فقد عفا عنهم البي صَيك. 

وصحّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا في غزاة, 
كنم رجل بمو الباعرين وجلذ من الأنفان فال الأنعبااري يسنا 
للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجحرين! فسمعها رسول الله يله قال: 


)١18(‏ صحيح البخاري »)١855/4(‏ كتاب التفسير» سورة المنافقون» باب قوله: ذا 
جك الْمتفِفُونَ الوأ مَتَبَدُ نَّكَ رول أله 4 .)171١(-‏ 

)١185(‏ صحيح البخاري (177/7) كتاب الفضائل» باب المدينة تنفي الخبثء» 
ح(1780١).‏ 


45١ 


"ما هذا؟" فقالوا: كسع وجا عدا لهي رصان نين امار حال 
الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاحري: يا للمهاحرين» فقال البي وَلِو: 
"دعوها فَإِها منتنة". قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم البي وَلِوٌ أكثر» 
ثم كثر المهاحرون بعدء فقال عيف الك اين أن أو قن فعلوا توالله الترح ربحغنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فقال عمر بن الخطاب #ه: دعي 
يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق؟ قال البي وَلِهِ: "دعه؛ لا يتحدث 


ع م ع و١‏ 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه"7 ©“. 


1- عفوه وَيْدٌ عن المشر كين 

إن اهتمام البي كليٌ بإفشاء الأمن والسلام جعله يعفو ويتسامح مع 
الذين يحاربونه من المشركين» فكم عان البي هَلٌ من أذى المشركين في 
مكة المكرمة والطائف! ومع هذا فقد عفا عن الطلقاء في مكة» وعفا عن 
العتقاء في الطائف» فقد صحّ عنه أنه قال لكفار مكة: "اذهبوا فأنتم 


١5 ؟‎ 5 ١١1 9 
7". الطلقن‎ 


" وكذلك قال: "من دخل دار أ سفياك فهو امن ” ُ. 


)١1909‏ صحيح البخاري )١1877/5(‏ كتاب التفسير» سورة المنافقون» باب قوله: 


ا | مج عر 


«يَتولنَ إن يَسَممَِلَ الْمَدِِمَةِلدَخْرجَرك لكر ينها ادل 4 ح(5 .)17١‏ 
)١91‏ سنن البيهقي الكبرى »)١١8/9(‏ باب فتح مكة حرسها الله ح .)١18١67(‏ 
)١17(‏ صحيح مسلم (5.5/9١)؛‏ كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة, ح(١728١).‏ 


48 


وعندما رجع من غزوة حنين دعا لهم بقوله: "اللهم اهدهم واكفنا 
5و١‏ 5 7 

مؤنتهه”” » فهو يطلب لهم من الله تعالى الحداية في السلم والحربء 
وفي الوقت نفسه يحاول جنب الحرب معهم. 

ركه عاق الطاكفق أل سيك الل ل تعاض يقاقي فد ناعنك نوك 
من الحصن وخرج إلينا فهو حرء فخرج جماعة فأعتقهم رسول الله طَلِةٌ 
ودفع كل واحد منهم رجحل من المسلمين يمونه» فشق ذلك على أهل 

ءِ ١55‏ 
الطائف مشقة شديدة وزاد من ألمهم ©“. 
م 
وعدد هؤلاء العتقاء 79 ؟) رجا 5 


ولما اشتد البلاء من قريش على رسول الله وَدِ بعد موت عمه حرج 
إلى الطائف» رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه؛ وبمنعوهم منه» حن يبلغ 
رسالة ربه» ودعاهم إلى الله كك فلم ير من يؤوي ولم ير ناصراء وآذوه 
أشد الأذىء ونالوا منه ما لم ينل منه قومه» وكان معه زيد بن حارئة 
مولاه. 

فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا كلمه» فقالوا: 
أخرج من بلدناء وأغروا به سفهاءهم,؛ فوقفوا له سيماطين» وجعلوا 
يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه هي أشد. وقعاً من الحتحارة» 0 


)١159‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (43/7) وذكره السيوطي في الخصائص الكبرى 
(57/9). 

.)١59-١8//5( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١159 

)١15(‏ ينظر: صحيح البخاري )١57/4(‏ كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» 
ح(77١1).‏ 


اد 


دميت قدماه وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حب أصابه شجاج في رأسهه. 
قانع قن لسك هرو 

فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الحبال يستأمره أن يطبق الأخشبين 
على أهل مكة - وهما جبلاها اللذان هي بينهما - فقال وَلِ: "بل استأني 


كمم؛ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده؛ ناا 


إنه الصبر والعفو عمن ظلمه ورغبته الشديدة في هدايتهم إلى الحق 
وحبه للسلام جعله يجيب تلك الإجابة الحكيمة. 

وعندما علمت قريش هجرة البي كلدٌ ومعه أبو بكر 5 ذه جعلت قريش 
لمن جاء بواحد من محمد يلع وأبي بكر 5 ضيه مائة من الإبل» فلما مرُوا بحي 
مدلج» بَصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم سيد مدلج؛ فركب جحواده 
وسار في طلبهم, فلما قرب منهم سمع قراءة البي وَل وأبو بكر 5ه يكثر 
الالتفات حذرا على رسول الله يلو وهو وَل لا ياتفت» فقال أبو بكر: 
يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقناء فدعا عليه رسول الله َل 
فساحت يدا فرسه في الأرض فقال: رميت» إن الذي أصابئ بدعائكماء 
فادعوا الله لى. ولكما:غلي أن أرد الثائن عتكماء فدعا له سول الله عله 
فأطلق 6 و شال بزسؤل الله ك2 أن تيكني :له كتاباء فكقي له أب بكر فخ 
أدم» ورحع يقول للناس: قد كفيتم ما ههناء وقد جاء مسلما عام حجة 


)١11(‏ ينظر صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة حديث رقم 
(771)»: وصحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير -- باب ما لقي البي ولِوٌ من أذى 
المشركين والمنافقين حديث رقم .)١795(‏ 


3 


الوداع ودفع إلى رسول الله وَلكِ الكتاب الذي كتبه لهء فوفى له رسول 
الله وَل مما وعده وهو لذلك أهل 5" 2. 

وهذا الموقف أشد من سابقه لأن العدو الذي أراد قتل البي كه قد 
عرف ووقع في هذه المهلكة ومع ذلك دعا له وخلصه من موت محققء 
إنه العفو عند المقدرة. 

وأحتم هذا الموضوع بقول المستشرق الأمريكي واشنجتون إيرفنج: 

كانت تصرفات الرسول [وَف] في أعقاب فتح مكة تدل على أنه ني 
مرسل لا على أنه قائد مظفر؛ فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم 
أنه أصبح في مركز قوي؛ ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة 
اضواا 

سادسا:رعاية الأسرى: لقد اعتئ الإسلام بالضعفاء جميعا ومنهم 
الأسرى وقد حث الله تعالى على الإحسان لهم في ثنائه على المؤمنين 
ا 2 
يتسا وأَسِيرا )41 [الانسان/.ه] : 

وفك امتحانيك الأمة لهذا الأمر منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا كما 


هو معروف» ومن ضروب رعاية الأسرى ما يلي: 


.)١٠١5-1١١0(ص الفصول‎ )١99 
حياة محمد ص(9؟38).‎ )١9( 


7-9 دفاعه عن الأسرى: 

ومن شدة عناية البي يلِدِ بالأسرى فإنه يغلظ بشدة على المحطئ في 
قتلهم ويتبرأ من ذلك» فقد صحّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: (بعث البي كيِْدٌ حالد بن الوليد إلى بئ جنيعة فدعاهم إلى الإسلام, 
فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأنا. فجعل 
خالد يقتل منهم ويأسر» ودفع إلى كل رجل منا أسيره» حي إذا كان يوم 
أمر خالد أن يقتل كل رحل منا أسيره» فقلت: والله لا أقئل أسيري ولا 
يقتل رجحل من أصحابي أسيره. حي قدمنا على البي وَلْةٌ فذكرناه» فرفع 
ابي كل يديه فقال: "اللهم إن أبرأ إليك ثما صنع خالد مرتين"559"©, 

قال الخطابي: أنكر عليه العجلة وترك التثبيت في أمرهم قبل أن يعلم 
المراد من قولهم صبأنا”” ' ". 

؟- المن على الأسرى 

العفو عن الأسرى بدون قتل وبدون فدية عمل به البي ولْدٌ مع كثير 
من غير المسلمين فقد منّ على كثير من الأسرى وحصوصاً من الذين لا 
مال لهم جملة وفرادى افيد شقة الاق تن لد و13" “ا كه أهر 


٠‏ ب 


البي وَلْهٌ زيد بن حارثة أن يطلق سراح كل من أسره من ب جذام فمن 


.)575/8 ١ صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب السرية الي قبل نجد‎ )١99( 
فتح الباري (1/8ه).‎ )٠٠١( 
.)١8/8/57( ينظر: زاد المعاد‎ )5١١9١ 


1 


عليهم كلهم'' ' '. وكذلك من ليةِ على الأسرى والسبايا مسن بن 
المصطلق» وقد كان عددهم أكثر من سبعماكة””"". 

كما علق قابق اخر ان ل و 

ومن الذين منْ عليهم فرادى: حنطب بن الحرث» وصيفي بن أبي 
رفاعة» وأبي عزة عمرو بن عبد الله الجمحيء وأبي العاص بن الربيع, 
والسائب بن عبيد» وعبيد بن عمرو بن علقمة؛ وعمرو بن أبن سفيان» 
وعمير بن وهب بن عمير بن وهب بن خلف” ' 2) وكل هؤلاء لم يأخحذ 

كما منّ أيضاً على بعض يهود بن قريظة كالزبير بن باطا القرظيء 
وعطية القرظي» ورفاعة بن سمؤال القرظيء؛ وعمرو بن سعد أو 
0 


سعدى 


6 


كبام عل اناو نالك م 1 


)35١9‏ ينظر الطبقات الكبرى (88/7)» والسيرة النبوية لابن هشام (585/5؟). 

.)545/١١( وعون المعبود‎ »)١77/9( صحيح البخاري‎ )٠١*( 

.)١557/9( صحيح مسلم‎ )٠١5( 

)3١5(‏ ينظر السيرة النبوية لابن هشام (؟/709-704) ونصب الراية (7/ه.4- 
4 

-١١١ ينظر السيرة النبوية لابن هشام 9/١71؟- 554 والأموال لأبي عبيد ص‎ )7١7( 
1 


.١5/85/9 صحيح البخاري‎ )٠١0( 


41/ 


ا إطعام الأسير 


وقد حدث أن وقع ثمامة بن أثال أسيرا في أيدي المسلمين فجاؤوا به 
إلى البي فقال:"أحسنوا أساره"» وقال:"اجمعوا ما عندكم من طعام 
فابكوا "050 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا غذاءهم وعشاءهم 
خصوني بالخبز وأكلوا التمر» ولوصية رسول الله إياهم بناء ما تقع ف يد 
رجحل منهم كسرة خبز إلا نفحيي با فأستحي فأردها على أحدهم 
فيردها على ف ا 

وقد احجمع العلماء على جواز إجارة المرأة والأمان على أاحد من 
ع 51 3 
الأعداء المحاربيين3 “» واستدلوا .ما رواه البخاري بسنده عن أم هانيء 
سك ان طالج"قالث: 'ذهنت» إلى رسول الله يله عام الفتح فوجدته 
يغتسل وفاطمة ابتيه. تسترم' فسلمت: غليه: .فقال: "من هذه؟" فقلت: أنا 
أم ماوع نف آي طالب» فقال: "مرحبا بأم هانيء'"» فلما فرغ من غسله 
قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحدء فقلت: يا رسول الله 


زعم ابن أمي علي أنه قاتل رحلا قد أحرته فلان بن هبيرة» فقال رسول 


.)١7515( صحيح مسلم‎ )٠١( 
.)؟5/8/1١5( انظر: المعجم الكبير للطبراني‎ )5١9( 
.5١ص انظر: الإجماع لابن المنذر»‎ )5١١9 


1/0 


الله : "قد أجحرنا من جر يك يا أم هانىء . قالت أم هانيء: ولك 


0 


قال العيئ: وفيه من الفقه حواز أمان المرأة وأن من أمنته حرام قتله» 
00 00 مك 

إن هذا الجواز للأمان لمو إقرار صريح لهذا الحق السياسي عند فتوح 
البلدان» واستقامة النسوان» وهو من خلق سيد ولد عدنان» الذي سعى 
لإكرام الإنسان. 

ويستنبط من هذا الحديث جواز إجارة الرحال الثقات. 


سارعا ” عشتروعية (لتسانة”الداوعاسة مونا يلك اشتها ل ارب ين 
المسلمين وغيرهم, فإن الرسل لهم خصائصهم بضمان أنفسهم وعدم 
التعرض لهم بأي أذى» وقد حصلت كثير من الوقائع ومنها ما يلي: 

ط- ما رواه الإمام أحمد عن نعيم بن مسعود قال:"سمعت رسول الله 
يكو حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب قال للرسولين: فما تقولان 
أتنجا؟ قالة: تقول كما :قال فقال وسحول اش عله الول أن 
اليسل ذا تق اضرييف 0 


».٠.٠ صحيح البخاري أبواب الجزية والمعاهدة» باب أمان النساء وجوارهن ح‎ )١١١( 
وأحرجه مسلمء» الصحيح؛ كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة‎ »)١١51/( 
165/165 الطسحن‎ 

9؟١5١)‏ عمدة القاري .)97/١(‏ 

.)17/١ 5( الفتح الرباي» أحمد عبد ال رحمن البنا‎ ) 7١0 


1 


اا روك اود قاوة مسد و عر بحارثة بون ضرريج أله اق عن للدت 
أي ابن مسعود- ما بيئ وبين أحد من العرب جئتة وإنٍ 
مررت ,مسجد لبئ حنيفة فإذا هم يؤمنون عسيلمة» فأرسل 
إليهم عبد الله فجيء يحم فاستتايهم غير ابن النواحة» قال له: 
عفدف + وسول ان قا قزل الور أرق وسحوول :ان اميحرية 
عنقك» فأنت اليوم لست برسولء» فأمر قرظة بن كعبء 
فضرب عنقه في السوق» ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن 
النواحة قتيلاً في الس ق"0190. 
- روى الإمام أحمد بسنده عن أبي رافع عن أبيه عن جله أبي 
رافع قال: "بعثتبي قريش إلى البي كل فلما رأيت البي وَلْهُ وقع 
في قلبي الإسلام» فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم؛ قال: 
إن لا أخيس العهد ولا أحبس البرد» ارحع إليهم فإن كان في 
قلبك الذي فيه الآن فارجه"9' '2. 
قال الشوكانى بعد أن ذكر الحديثين -الأول والقاني-: (الحديثان 
يدلان على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة 
الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين» والحديث الثالث: فيه دليل 
على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين؛ لأن الرسالة 
تقتضي جواباً يصل على يد الرسول فكان ذلك يمنزلة عقد العهد)"" ". 


)١5١5(‏ حنة : بكسر الحاء المهملة وفتح النون المحففة أي عداوة وحقد. 
7١5(‏ ) عون المعبود شرح سنن ابن داود (57/1 4). 

.)471//10( مسند الإمام أحمد» (8/5) وانظر عون المعبود‎ )١١5( 

15 6)نيل الأوطانه للشو كاي (//1141). 


١٠.٠ 


وقال:آين افسعوكاه وإعرمت ستة الآ يتغل و01 

وقال يوسف عن الرحل بر بمواقع المسلمين وهو سفير: (فإن قال أنا 
رسول الملكء؛ بعثن إلى ملك العرب» وهذا كتابه معي» وما معي من 
الدواب والمتاع والرقيق فهدية إليه» فإنه يصدق ويقبل قوله؛ إذا كان أمرا 
معزوفاء إن كل جا عه لا يكون العلل :ها كر مع اقولهة بإنا تاه 
هدية من الملك إلى ملك العرب, لا سبيل عليه» ولا يعرض له ولا لما معه 
من المتاع والسلاح والرقيق والمال)” ' '©. 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: (ولو أن رسول ملالك أهل 
الحرب جاء إلى عسكر المسلمين» فهو آمن حي يبلغ رسالته)”""©. 

وقال أيضا: (إن السفير لا يمكن أن يعمل من دون احترام وضمان 
وحصانة له؛ لأن عمله لا بمكن أن ينجزه من دون مشثل هذه 
ار 

وقد أجمع فقهاء الإسلام على أن الرسل لا يقتلون 

ثاهناً: تطبيقات التعائل التبوي مع غير الأسلميق بيت العهد العبوي. 

إن عناية السنة النبوية بالإنسان عامة وبغير المسلمين خاصة رسخت 


في نفوس المسلمين؛ إذ أدركت الأمة عظمة ذلك التعامل الذي انبهرت 


1م 


.)17/١ 5( الفتح الرباني» أحمد عبد الرحمن البنا‎ )5١0( 

)5١(‏ الخراج» لأبي يوسف ص(5590). 

(9١؟)‏ شرح السير الكبير» للشيباني (551/5). 

.)١55/1١( شرح السير الكبير للشيباني‎ )7٠١( 

.)5174/1( والمهذب الشيرازي‎ »)51١/8( انظر: فاية امحتاج؛ للرملي‎ )١١١ 


١٠١١ 


به حضارات العام لما فيه من الكمال والجمال» وإعطاء كل ذي حق 
حقه تلك المعالم العظيمة الي نشرت الوئام بين البشرية مختلف حضاراتا 
وأدياها وثقافاتها؛ لذا بحد الوثائق السياسية والوقائع التاريخية حفلت 
بكثير من التطبيقات العملية من التعامل النبوي مع غير المسلمين في شى 
العصور من عهد الخلفاء الراشدين ثم العهد الأموي فالعباسي فالعثماني 
إلى عصرنا الحاضرء وكتب التاريخ تنطق بذلك. 


القسم الثالث: أقوال العلماء والحكام والشعوب 

إن هذه الروايات الصحيحة ذات المعاني الفصيحة من عقيدة هذه 
الأمة ومن ثوابتها الى تعتز يما فهي تأبى التنقص ف نبيها وحبيبها ول. 

وحيث إن إثارة تلك الشبهة الى صدرت عن أوائك المذكورين في 
عرض الشبهة أدت إلى انطباع سلبي بحاه النبي محمد وَللُ فقد بحرأ البعض 
بعمل بعض الرسوم الكاريكاتيرية الي سخرت من البي وله ونسبت إليه 
صور العنف والتفجير» وذلك في بعض الصحف الدانماركية ثما أدى إلى 
غضب عام في العالم» فتواترت الردود في أنحاء العالم على تلك الرسوم 
على جميع المستويات الحكومية والمؤسسات العلمية والشعبية كما يلي في 
الدول الآنية: 

المملكة العربية السعودية: ندد بجلس الوزراء ومجلس الشورى والمفي 
العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ استنكر البهتان 
العظيم بحكمة؛ ودعا المسؤولين في حكومة الدانمارك بأن تحاسب 


الصحيفة الي نشرت هذه الرسوم, وتلزمها بالاعتذار عن جريمتها 
النكراء» وتوقع الجزاء الرادع على من شارك في إثارة هذا الموضوع”'"©. 

الإمارات العربية المتحدة: وزير العدل محمد الظاهري يطلق تسمية 
"ثقافة الإرهاب" على نشر الصحيفة للصور. 

البحرين: طالب برلمان البحرين باعتذار رسمي من ملكة الداتمارك 
مارغريت الثانية(* ""). 
ليبيا: أغلقت سفارقا في الدانئمارك» كما أشعلت النار في كل مصالح 
الداافارك وإيطاليا في بنغازي» وطردت ليبيا السفير الداائمركي من طرابلس 
مع وقوع ثورة وأعمال عنف ضد المصالح الإيطالية في ليبياء وهددت 
ليبيا بقطع كل المصالح التجارية والنفطية بينها وبين الدانمرك. 

الأردن: استدعت الأردن. سفيرها في الذاغارك للتشاور:. 

اليمن: برلمان اليمن يشجب صحيفة يولاندس بوستن مع وقوع 
احتجاجات شعبية كبيرة. 

إندونيسيا: صرح الرئيس سوسيلو بانبانغ يودهونو بأن حكومته 
تشجب قرار الصحيفة بنشر الصور ودعى العالم الإسلامي لتقبل اعتذار 
الصحيفة. 


و 


.ها١‎ 475/١7/78 جريدة الوطن ليوم الأربعاء الموافق‎ ) 7١79 
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أون دين 


إيران: سحب محمود أحمدي نحاد سفير إيران في الدافارك ودعا إلى 
إلغاء العقود التجارية بين إيران والدانمارك. 

لبنان: صرح وزير الخارجية اللبناني أن حدود حرية التعبير يحب ألا 
تتجاوز على المعتقدات الدينية. 
للاساءة. 
بنشرها للصور. 

بنغلاديش: صرح وزير الخارحية مرشد خان أن برلمان بلاده تطالب 
الحكومة الدانمركية بتقدتم اعتذار للمسلمين. 

أفغانستان: أطلق حامد قرضاي تسمية "غلطة" على قرار صحيفة 
يولاندس بوستن بنشر الصور الكاريكاتيرية وأعرب عن أمله أن تؤدي 
هذه الضجة إلى مواقف " أكثر مسؤولية" من الإعلام العالمى في المستقبل. 

تركيا: صرح رئيس الوزراء رحب طيب أردوغان أن الصور 
الكاريكاتيرية هجوم على القيم الروحية للمسلمين» وبحب أن يكون 
البي عيسى ابن مرتم. 


سوريا: قامت سوريا بسحب سفرها من الدانمرك. 


سنغافورة: صن وزير الخارجحية ووزير الدولة للشؤون الإإسلامية ان 
الضجة أسفرت عن حاجة ملحة لاحترام العقائد الدينية والخصائص 
العرقية من قبل وسائل الإعلام. 

فنلندا: انتقد وزير الخارحية الفنلندي الحكومة الداغمركية لعدم فعاليتها 
في حل الأزمة. 

فرنسا: دعم وزير الخارجية الفرنسية حق حرية الصحافة بشرط أن 
تحترم المعتقدات الدينية. 

ألمانيا: المستشارة أنحيلا ميركل صرحت أنها تتفهم الإساءة الى الحقت 

روسيا: صرح الرئيس الروسي فلادبمير بوتين أن الحكومة الداغركية 
وإن تلك الفعلة غير أخلاقية. 

المملكة المتحدة: وزير الخارحية جحاك سترو انتقد الصحف الى نشرت 
الصورء وأثئن على الصحف الى امتنعت عن نشرهاء وطالب بالهدوء مع 
رفع حالة الطوارئ في البلاد. 

الولايات المتحدة: نشرت الخارجية الأمريكية تصريحا تنص على أن 
جهة أخرى شجب الرئيس السابق بيل كلينتون نشر مثل هذه الرسوم 


وقال: إن " نشر هذه الرسوم حطأ"» وإها"تضر بالحوار بين الثقافات". 


هولندا: صرح رئيس الوزراء حان بيتر بأنه في العالم الغربي يلجأ الناس 
إلى امحاكم لحل النزاعات وأن لغة التهديد والوعيد والعنف لا مكان لما 
في امجتمع الأوروبي. 

بولندا: صرح رئيس الوزراء كازعيريز مارسينكيويج أن الصور 
الكاريكاتيرية بنظره ليست من الضرورة أن يكون القصد من ورائها 
الإساءة» لكن بلاده آسفة إن كان نشر الصور في جرائد بولندية قد 

. و3" 

أما ردود العلماء فقد احتج العلماء في أقطار الأرضء؛ ومنهم سماحة 
مفي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ, 
وأمين عام رابطة العالم الإسلامي معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد 
امحسن التركي» وفضيلة شيخ الأزهر سيد طنطاوي حفظهم الله وكان 
احتجاحهم في غاية الحكمة والسماحة بالعبارات المادئة المادفة. 

والحقيقة الى ينبغى أن تؤخذ بعين الاعتبار أن الأمّة بعوامها ومثقفيها 
وجميع شرائحها إذا جمعوا شيئا بحس ش+ شخصية نبيهم وله فإهم يتأثرون 
ويغضبوك» ويفدود أرواحهم من أجله. ولولا تدئة العوام من قبل 
العلماء والحكام لحدثت اضطرابات وعمّت الفوضى. 

إن الإنكار على ني الحكمة بأنه استخدم السيف والقوة لهو اعتراض 
على" أمر' إن تان كك وإكان بعلن انقية: الأفياة الناوق لمعتسو ا “تللف القواةة 
فقد استطاع سليمان ظلِهٌ أن يقهر أعداءه بالقوة الى كان يتمتع بماء فقد 


ز ين جرال سيره نه تحال "معنن »لزن تكو 1 معان يدت وه ليود 


ص ا ا 


سخر الله تعالى له أشياء كثيرة» وكذلك داود استطاع بحنكته العسكرية 
قتل حالوت رأس الكفر آنذاك» وبذلك انتصر طالوت والمؤمنون معه 
وهذه الأخبار معروفة عند أهل “م وهي يفنا وردت في 
القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: +( أت إِلتح َلنَيسَهُم وير لَّامِبَلَ لمي 
وَلَمُخرِحبم مها لَه وطح صْعْرُونَ )4 [الدمل/0]. 

ولو تتبعنا غزوات البي يله نحد أن معظمها كان صلحاء وما كان 
بالسيف فهو لأسباب وجيهة؛ فكان قتاله إما لعدو يعد العدة ضد 
المسلمين» أو بسبب التحالف مع الأعداء» أو بسبب التآمر على قتل ني 
الرحمة ول أو للدفا ع عن دولة الإسلام» فلم يقاتل إلا ا محاربين. 

وآخيرا #««التقض مو تي الزخة عو كاسةيناعة الملحدين البذين 
يعادون الأنبياء» فقد استغل الملحدون في برلين هذه الإاشاعة فازداد 
التدى حابي ١‏ لفن« السسيوعية: وةلاف دوم الالاساد 
٠.57‏ .آم فقد عقدت مو سسة للعروض الأوبرالية في برلين 
مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه كرستين هارمز أن إلغاء عروض أوبرا كان 
سيتم عرضها في الشهر نفسه خحشية أن يعدّها المسلمون استفزازية 
وذلك لتضمن العرض المسرحي مشاهداً لقطع رأس الرسول كيعْ وسيدنا 
عيسى عليه السلام» وهو عرض يقوم على الفكر الإلحادي الذي يعتمد 


)5١5(‏ العهد القديم» سفر الملوك (١٠:؟١5)»‏ كما في قاموس الكتاب المقدس 


.)585١ص‎ 


هذا مان عبار يفقية الفتسفية الشهيرةة"" إن القن سات ]الحم أراد أن 
يجعلها عنواناً لفلسفته ال لا تعترف إلا 17 

م أهل هذه الإشاعة .موقف المسلمين من فيلم المسيح الذي قام 
به بعض اليهود» فقد هب المسلمون في الرد على ذلك الفعل الشنيعء 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


)١5١70(‏ ينظر محلة التوحيد ص(3998) مقالة بعنوان: اشتداد الحملة المسعورة على نبي 
الإإسلام. إعداد رئيس التحرير للمجلة - حمال سعد حاتم. 
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المصادر والمراجع 


آزاءع المستشرقين حول القران والتفسير» د.عمر إبراهيم رضوان» 
رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض ١٠15١هء‏ مطبوعة بالحاسوب. 

الاستشراق في السيرة النبوية» عبد الله محمد النعيم» المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» ط1ء 511 ١اه.‏ 

الإسلام في المناهج الغربية المعاصرة» د. محمد وقيع الله أحمد» طبعة 
حائزة الأمير نايف بن عبد العزيز العالمية» ط١)‏ 5571 ١اه.‏ 
الإسلام والمسيحية د.إليسكي جورافيسكي» كتاب رقم 5١١8‏ من 
سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطيئن للثقافة والفنون والآدابء, 
الكونييةة نوفمبر" 959١م‏ 

الاهتمام بالسيرة النبوية باللغة الإنكليزية» أ.د. محمد مهر علي 
الاهتمام بالسيرة النبوية باللغة الفرنسية» د. حسن إدريس عزوزي» 
هذه البحوث مقدمة لندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة 
النبوية» وال أقيمت في بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
في الفترة © ١1-/5705/8/117١اه.‏ 

تراث الإسلام» تأليف جمهرة من المستشرقين بإشراف سير توماس 
أرنولد» تعريب وتعليق جحرحيس فتح الله دار الطليعة؛ بيروتء 
ط5ع 591/7ام. 


الحضارة الإإسلامية في القرن الرابع اللهمجري» آدم متزء ترجمة محمد 
عبدالهادي بق ريدة» جنة التأليف والترجمة و القشرة القاهرة» ط 
800010 

حضارة العرب» كوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» ط”. 

الحوان المسيحي الإسلامي.استنادا إلى تضوزات المسيحية عن 
المسلمين» للباحثة دعاء محمود فينو» والمنشور في مجلة إسلامية 
المعرفة» العدد 5 54» ربيع /1ا5 ١ه/”‏ ١٠٠٠م‏ 

حياة حمل واشنجتون إيرفنج) ترجمة علي حسين الخربوطلي» دار 
المعارف» القاهرة» ط 25 957١م.‏ 

الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي بارت 
(المستشرقون الألمان منذ تيودور نولدكه), تر جمة د.مصطفى ماهر 
دار الكاتب العربي» القاهرة» /5951١م.‏ 

الدعوة إلى الإسلام» سير توماس أرنولد» بحث في تاريخ نشر 
العقيدة الإإسلامية) ترجمة وتعليق د.حسن إبراهيم حسن ورفاقهه. 
الطبعة الثالثة» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ١91١م.‏ 

دفاع عن الإسلام» لورافيشيا فاغليري» ترجمة منير البعلبكيء دار 
العلم للملايين» بيروت» ط 5115١ام.‏ 

رحال ونساء أسلمواء عرفات كامل العشيء دار القلم» الكويت 


لا لم9 ام 


السنن الكبرى - للإمام البيهقي ومعه الجوهر النتقي - للعلامة 
المارديئ - تحقيق عبد القادر عطا - طبعة دار الفكر. 

صحيفة ماينتشي 1131116111 اليابانية. بتاريخ 5١/١١/5١٠7م.‏ 
قالوا عن الإسلام» د. عماد الدين خليل» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي الرياض ط١ء‏ 7١151١اه.‏ 

قاموس الكتاب المقدس» تأليف نخبة من أساتذة اللااهوت. دار 
الثقافة» القاهرة» ط/. 

القرآن الكريم والعلم العصري؛ موريس بوكاي» ترجمة فودي 
يوريييا: كارا »قار الماتر» الملينة النيوية 271 اشح 

بحلة التوحيد» محلة إسلامية شهرية تصدر عن جماعة أنصار السنة 
المحمدية بالقاهرة» العدد/م ١‏ 5» شوال/١7؟5‏ ١اه.‏ 

محمد في مكة» مونتكمري واتء تعريب شعبان بركات» المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت. 

مختصر دراسة التاريخ» أرنولد توينبي» ترجمة فؤاد محمد شبل» لكنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ٠957١-955١م.‏ 

المستشرقون» بحيب العقيقي. دار المعارفء القاهرة» ط”, 
4 ام 

المستشرقون والسيرة النبوية» عماد الدين خليل» بحث مقارن في 
منهج المستشرق البريطاني المعاصرء» مونتكمري واتء المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم, تونس» 9/25١م.‏ 


١١١ 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» بتحقيق شعيب الأرناؤوط ومجموعة 
من القلماء» إشر انه هعالى الأسقاذ :لد كتون غيل الله رزج غيل سين 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ ١147١اه.‏ 

من أجل معرفة العبادة والحب» بحث مقدم لندوة بناء المناهج: 
الأسس والمنطلقات بكلية التربية- جامعة الملك سعود- الرياض 
سنة 55715 ١اه.‏ 

مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج الرياض 14٠05‏ ١ه.‏ 

مؤتمرات المستشرقين العالمية د عبد ا محسن بن علي سويسي - 
رسالة دكتوراه - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -- كلية 
الدعوة قسم الاستشراق بالمدينة المنورة. 

موسوعة المستشرقين» للدكتور عبد الرحمن بدويء دار العلم 
للملايين» بيروت» ط١»‏ 9/85١م.‏ 

تضرزة: الله تعالى. ثبية عمد قله اند كتورة حثنان يفنت نسة 


الجهئ. كلية الآداب جامعة طيبة. 


عرض الشبهة 

الرد على الشبهة 

القسم الأول: شهادات كبار قومهم من العلماء 
والساسة والفلاسفة. 

القسم الثاني :الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة 
القسم الثالث: أقوال العلماء والحكام والشعوب 

المصادر والمراحع 


١١7 


الصفحة 


